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وجه سمو امير الکویت الشیخ جابر الاحمد الصباح کلمة الى الشعب لمناسية 
العشر الاو اخر من شهر رمضان البارك › اذیعت في اذاعة وتلفزیون الکویت يوم VO‏ 
منه . وقد اكد سموه على الاخاء والودة والتعاون بين الاخوة قي العروبة والاسلام . 
واوضح أن حرب الخلیج قد استغلها تجار السلاح والوت . فاستنزفت جهوداً كان 
من الخير أن تظل مصوبة نحو تحریر فلسطین والقدس الشریف e‏ وذکر سموه 
الشعب بحق الله تعالى علیهم Gag‏ الوطن Gag‏ الغد . وأشار إلى الامتحان 
الاقتصادي العسبر الذي تعرضت له الکویت , ودعا إلى اليقظة والاخلاص والصبر 
على الوفاء بالسوولية , ودعا الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور الذین یحملون 
مسوولية القرار في إيران إلى وساطات الصلح الخلصة . 

وفیما يلي نص کلمة سموه : 


« یسم الله الرحمن الرحیم « 

: العالین‎ cy ai الخمد‎ 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الرسلین o‏ وعلی أله وصحبه 

إخواني .., 

أتحدث الیکم في هذه الايام الباركة ذ اکرا فضل الله علینا أن آکرمنا بنعمة 
الاسلام » ولفة القرآن وجعلنا del‏ وسطا e‏ ورزقنا من الطیبات لنکون من 
الشاکرین . 

ولقد کنا > ولا زلنا > نستطیع أن نعيش الاجاء والودة مع جيراننا .. نبني 
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الحياة » ونساهم بنصیب اکبر في رکب العلم والتقدم » ونتعاون مع إخوتنا في 
العروية والاسلام وكل محب للخير . 0 
ولكن جانبا كبيرا من نعمة الله قد تبدل حروبا استغلها تجار السلاح 
والوت . وأنتم ترون ما وصلت اليه حرب الخليج » وكيف اتسعت مساحات 
الدم التدفق من جراح الاسلام والعروبة « واستنزفت جهودا كان من الخير 
ان تظل مصوية نحو تحرير فلسطين والقدس الشريف . 
ان مثل هذه الحروب اوفدتها اهداف امتدت تطلعاتها الى ما حولها , 
واصطلت بنیرانها شعوب لم يكن امامها الا ان تدافع عن أرضها . 
اخواني ٠‏ 
إن هذا الاطار الدولي الذي نعيش فيه » بكل مخاطره » وان الامال التي 
تمتلء بها نفوسنا سعيا الى الخير لنا ولغيرنا » تدعونا في هذا المنعطف من 
حياتنا ‏ الى تأكيد أصول قام بها مجتمعنا , وتسير علیها سياستنا » فاذكروا 
دائما : 
ان لریکم عليكم Ga‏ . 
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وأن لوطنکم علیکم حقا 

وان لغدكم علیکم حقا | 
والاجداد » إخاء وتات وف لزن ايكذ SO‏ ات aa‏ اس 
والعشيرة والوطن ۰ فاحفظوا للاسلام سماحته »وا هتدوا بقول الله تعالى 
« ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
آحسن « . 

واذکروا حدیث رسوله صلی الله عليه وسلم : 

« ان الرفق لا يكون في آمر الا زانه » ولا ينزع من شیء الا شانه » وما 
نصحنا به في قوله lips a‏ و خفسووا + ويشروا ولا قرو 

. حق الوطن فهو مسوولیتنا جمیعا‎ Lily 

ان حب الکویت يسبق حب النفس والال والولد في قلب كل كويتي » نبتت 
بذرته وامتدت جذوره وفروعه في آرضها الطيبة . 

ان الوحدة الوطنية ٠‏ والتعاون الخليجي والانتماء لعربی :+ ٠‏ وهدي 
الخير والدافعة للشر والعدوان . 

لقد مرت الكويت في امتحان عسير استهدف اقتصادها وأمنها , 
واستطاع أبناؤها بتوفيق من الله ۰ أن يكونوا على مستوى الأحداث في 
تماسكهم وحكمتهم وصلابتهم وحماية كويتهم . 

ges!‏ نفسي وأدعوكم الى اليقظة والاخلاص والصبر على الوفا: 
بالمسؤولية . 

إن المسؤولية لا تقتصر على من هم في مناصب رسمية ۰ فكل مواطن 
0000 

.إن حمل المسؤولية شرف ۰ وصيانتها أمانة e‏ واداءها واجب » والتفريط 

هذا هو الطريق الذي ينبغي أن Shad‏ افرادا وجماعات ۰ كويتيين 
ومقيمين . 


وإن دور الابوين والاسرة اساسي في غرس هذه القيم . ورعايتها بالقدوة 
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الحسنة والتربية الستمرة » فالنساء شقائق الرجال » في الحق والواجب 
والعطاء , الذي يعود خيره على الاسرة والمجتمع : 

واذا كان التعاون والتنسيق بين افراد الشعب وبين الاجهزة المدنية 
والامنية والدفاعية مطلبا وطنيا في كل الاوقات ٠‏ فانه فريضة في الظروف 
الطارئة » ذلك لأن سلامة الوطن لا تعلو الى مستواها اي قضية . | 

| نعم الله وعطاءه اختبار للانسان : أيشكر أم یکفر . وحياة كثير منکم‎ of 
بين اقامة وسفر . وأنتم في سفرکم > تحملون الکویت في قلوبكم حبا . وعلی‎ 
لسانکم ذکرا » فاختاروا لانفسهم واهلیکم مواقع الخیر « واجتنبوا مواقع‎ 
. الذین ظلموا انفسهم » واجعلوا اقوالکم وافعالکم صورة كريمة لوطن كريم‎ 

اخواني 

Li‏ حق الغد » فانه یجمع الاضي والحاضر » فازرعوا آرض الحاضر 
ليحصد أبناء الستقبل » وادخروا بعض ما آکرمکم الله به › زادا لايام 
یداولها اش نالتاش - 

إن ابناء الیوم وبناته هم [باء الغد وأمهاته » فضعوا في آیدیهم وسائل 
shalt‏ . ایمانا وعلما وقوة . 

إن آقلامهم اسلحة العلم » وأن اسلحتهم آقلام النصر . 

ان مسؤولية كبيرة في بناء القد یحملها الجیل الجدید من علمائنا الذين 
آتابع بالتقدیر جهودهم الدائبة في تكوين القاعدة العلمية o‏ والساهمة في حل 
مشكلات المجتمع » وفتح الطريق أمام الابداع > في توازن بين الانتماء 
الوطنی والاتصال بالفكر العالمي . 

إن ثمار البحث العلمي غالية , ولا تنالها الا العقول التي عاشت لها e‏ 
وبذلت لها العزيز من الوقت والجهد . في صبر وتفرغ ونكران ذات » مؤمنة 
أن ما ينفع الناس يمكث في الأرض . 

اخواني 
وتعالى أن يشرح صدور الذين يحملون مسؤولية القرار في ايران الى وبساطات 
الصلح المخلصة التي طرحتها مختلف الدول والمنظمات الاقليمية والعالية . 

وندعو الله أن يعيد الاخاء والسلام الى لبنان » وآن يهب العرب والمسلمين 
مزیدا من التكاتف والقدرة على تنفيذ ما يتخذون من قرارات فيها صلاحهم e‏ 
cuits‏ حياة الارادة : 
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. « خر الفاتحین‎ ail, افتح بیننا وبين قومنا بالحق‎ La)» 
. وکل عام وآنتم بخير‎ 
۰ والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته‎ 
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العباد ات منذ شرعها الله تلتقی عند غاية واحدة . عند Sule‏ الله وحده 
والاخلاص في Gelb‏ والتوجه إليه والاستعانة به فهو رب النعمة التي لا 
تحصی ورب العزة التي لا تذل ورب کل شيء بيده ملکوت السموات والأرض 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالین . لهذا استقر في وجدان السلم 
وضمیره أن يحقق معنی العبودية لله فيما یوّدیه من صلاة وصوم وزكاة وحج 
وأخلاق وسلوك كلها وإن اختلفت صورها وآزمنتها فهي استجابة لنداء الله 
وتلبية لدعوته وإقرار بربوبیته:« قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالین . لا شريك له وبذلك أمرت Gig‏ أول المسلمين » ٠١١‏ , 
۲۳ الأنعام 

ولا كان Gall‏ من آقوی العبادات في إظهار معنی العبودية والاخلاص 
لله ناسب أن تکون التلبية عنوان الشروع فيه فهي إقرار من الانسان 
الخلوق بوحد انية الخالق العبود تنطلق بهذه التلبية اصوات القوافل المؤمنة 
كلما رقوا عاليا of‏ هبطوا وادیا آو نزلوا منزلا أو شرعوا في نسك . یجددون 
بها age‏ الایمان مع الله معلنین أنه Y‏ حمد Y)‏ لله ولا نعمة Y]‏ منه ولا ملك الا 
له سبحانه لا شريك له . إن السماء تحيى من ترکوا JAY!‏ والدیار وا لژولاد 
والتجارة والاعمال . بدافع من وجد انهم وحركة إيمانهم بعد أن كمل فیهم 
الشوق إلى الحج الاکبر وشدهم الحنین إلى وقفة الضراعة وإلى مشاهدة 
منابت الذکری ومهابط الوحي ومولد الرسالة . 
بصدق الايمان وفيض الشوق جاءوا من کل صوب بثیابهم البیض يحدوهم 
الامل في عفو الله ورضاه انطلقوا إلى ارض النور بقلوپ عامرة وشفاه ذ اكرة . 




















زحفهم صلاة وهتافهم تلبية وند اؤهم عبادة وسفرهم هجرة إلى الله . ولعل في 
هذا الشهد الایمانی آکثر من درس ینبه القلوب الفافلة عن ذکر الله ویحرك 
الشاعر اللاهية بالأموال والتجارة عسى أن یستمع هؤلاء إلى قول الحق 
سبحانه:« يا آیها الذين آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا أولادكم عن ذکر الله 
ومن ads‏ ذلك فاولئك هم الخاسرون » الاية /٩‏ النانقون 

عسى أن يتحرروا من سلطان المادة وهم يعلمون أن الال مال الله وأن ما 
ينفق في.سبيله تكفل بمضاعفته: « وما أنفقتم من شيء فهو يخلاقنه وهو HA‏ 
الرازقين» ولعل القادرين المتكاسلين يستجيبون لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ی( تعجلوا إلى الحج فان آحدکم Y‏ يدري ما بعرض له ) ولعل 
هؤلاء الذين یشدون الرحال إلى مصیف اتقاء الحر یشدون رحالهم إلى الحج 
ليقو به نان الآخزة : ۱ 

اما من عزم على حج بيت الله ولبى دعوته فهو في ضيافة الله يحرسه 
ويرعاه في حله وترحاله إن خرج مهاجرا إلى الله وقد خفف عن نفسه أثقال 
الذنوب وتخلص من حقوق الله وحقوق الناس وكان حريصا على أن يكون 
حجه خاليا من الرياء والفاخرة فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
رحل رث وقطيفة خلقة ثم دعا ربه فقال:( اللهم حجة Y‏ رياء فيها ولا 
هذا ومن علامات القبول أن تكون نفقات gall‏ من مال طيب خالص من كل 
ريبة وشبهة فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:( إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في 
الغرز ) - اي الرکاب - فنادی لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك 
زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور . وإذا خرج بالنفقة 
الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادی لبيك ناداه مناد من السماء Y‏ لبيك ولا 
الطبرانی في الاوسط . 

وليعلم من خرج من بيته مهاجرا إلى الله وانتظم في موکب الایمان . أن 
الحج نوع من الجهاد بالنفس والال . فلا تضيق يده في مواطن البذل 


والعطاء ولا ينقيض صدره بمشقات السفر إن صادفته ولا يغضب إن فقد ١‏ 


الراحة في حله وترحاله بل يحرص على آداب الحج قدر استطاعته ذاكرا قول 
الله تعالى ( الحج آشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج وماتفعلوا من pd‏ يعلمه الله .. ) الآية ۱۹۷ 












































إن رحلة الحج من غبر شك فرصة العمر وفرحة A abla‏ لضیوف 
الرحمن أن یقضوا آیامها في نوم أو سمر أو متاع مادي ولا يجوز لهم أن 
" یغفلوا عن العاني الستوحاة من gall‏ فكل الناسك توحی مشاهدتها 
¿Lal‏ والاعتبار نوحي باستحضار ذكريات من عهد أبي الأنيياء خلد ها 
التاريخ ویارکها الاسلاء م بل على حجاج بيت الله إن عاينوا مكة أن یذکروا 
آنها آحب البلاد إلى الله , فيها ولد محمد عبد الله ومصطفاه وفيها شرفة الله 
بأعظم رسالة في الوجود والیها عاد بعد الهجرة بفتح مبين .. وقي طوافهم 
يذكرون فان او رم ات ای و ريا 
الطهر والتقى ومن دخله كان آمنا بيت رفع قواعده إبراهيم وعاونه إسماعيل 
عليهما السلام وهما يقولان رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . وإذا 
سعوا بين الصفا والمروة عليهم أن يستحضروا مشهد الايمان وأن 
يستشعروا معنى الحب والتضحية في موقف هاجر الباحثة عن ماء تروى غلة 
طفلها الرضيع وقد أخذت تهرول في صعود وانحدار بين الصفا والمروة وقلبها 
يعصره الألم وهي تسمع أنين ولدها وقد جف ريقه وترى شبح الموت يقترب 
das y dis‏ الحيرة والاضطراب تسلم أمرها لله فأدركتها رحمته وجاءها الفرج 
بعد الکرب والعاناة وفجر لها زمزم سلسلا عذبا ونبعا دافقا من عهد pe‏ 
عليه السلام إلى أن یقوم الناس لرب العالمين باستحضار هذا الشهد تقو 
صلة المؤمن بالله الذي يجيب الضطر 151 oles‏ فیعیش دائما في معیته 1 
يرجو الخير إلا منه ولا يلوذ إلا به فصدق الله العظيم*< 
( وان dto‏ يضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد 
یفک مسدب د ان دشاء من عيئده وهو الغفور الرحيم ) ٠١8“‏ سورة 
يونس . ۱ 
و الوقوف بعرفة فانه يمثل أعظم صورة من صور الايمان ٠‏ فيه 
يشهد الوجود أن الاسلام دين التضامن والالفة ودين الحياة ‘ فيه ‘ome,‏ 
الزمن الاقرار الجماعي بوحدانية الخالق والحاجة إلى فضله ورحمته » فيه 
yd‏ أصوات صاعدة إلى السماء بشتی tal!‏ واللهجات تنطلق من 
أصحاب الأردية البیضاء بأقصح لسان رأحلى بيان 5 جاءت هذه الچمو ع 
Chall‏ تعلن ذلها وفقرها وتلوذ بحمی ريوافارة من ذنوبها وخطایاها . 
3 هذا الموكب الالهي تتجلى الوحدة SU‏ صورها وتتجسد المساواة 
بأجمل معانیها لا ينبغي أن يمر الحجاج على جبل النور دون وقفة متأنية وهم 
ینظرون إلى سطحه مرة وإلى قمته مرة لیستعیدوا في خواطرهم صعود النبي 
الاکرم على صحراثه الوعرة فارا من ضلال الشرك وطغيان الجاهلية لیخلو 3 
الغار إلى ريه بفکره وتأملاته طالبا هداية السماء لهذه الانسانية العذية 




















































































RE LTE ARE 
غار حراء تتصل الأرض بالسماء ويضم جيريل الأمين رسول الله‎ Bo 
) .. ومصطفاه قائلا:( إقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق‎ 
کم ق حرم الله من مشاهد تملك الشاعر ولا القلوب بروعة الایمان‎ 
وجلالة .. وإذا سرت يا أخي الحاج إلى الدينة المنورة قد شداه الشوق لزيارة‎ 
سید الخلق فأكثر من الصلاة عليه في أدب وخشوع واستحضر آنك في مهبط‎ 
الوحي ومنبع الطهر ومنزل القرآن اذکر أنه في تلك الرحاب تفجر الایمان‎ 
ومنها انطلقت الدعوة إلى جميع آفاق الدنیا تهدي الناس من حيرة وتنقذهم‎ 
. من ضلال‎ 

وادا لانسنت Sal Taal! yal dead‏ آنها تشرفی مخطراك سول :الله 
ze el PA A Aa‏ 
cot‏ تزور شهداء بدر واكك اذك شهداء الاسلام على ارض الاسراء اذکر 
مقاومة الأبطال في لبنان وآفغانستان وغیرهما من بلاد السلمین واطلب 
النصر لدین الله واعلاء کلمته . 

مما لا شك فيه أن الظروف القاسية التي تمر بها امتنا السلمة تفرض على 
حجاج بيت الله الحرام أن یتخذوا من موسم Gall‏ فرصة یعرضون فیها 
خلاص من هذا الخظر إلا دوهدة الصف وحم all‏ والعونة ال الاسلام 
من جدید . ۱ 

نعم كم في gall‏ من مشاهد تكيرق النفوس الأبية التحركك والانفعال فإذا 
ای EAN,‏ والجمار السك الحزام partió Lys‏ وما هنن dell‏ 
من ذل وما يعانيه من بشاعة الاحتلال وهذا يوحي بالسعي والجهاد من أجل 
تحريره وفك إساره . وإذ! رأوا الخيام المنصوبة في منى وفي عرفات تذكروا 
خيام اللاجئين وهي تضم SET‏ وأختا مشردة وشيخا يستجمع بقايا نفسه 
وطفلا مضيعا . وليعلموا أن قيام هذه الخيام في الأرض ال محتلة يسجل 
وصمة العار على كل مسلم ومسلمة مهما بعد موطنه آو ثقلت مطالبه . على 
حجاج بيت الله أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا لم ينفروا خفافا وتقالا 
لاسترداد ما سلب من كرامات وأرض ومقدسات:(وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى alle‏ الغيب والشهادة فينيتكم 























یقول ابن خلدون : « اعلم آن 
اصول الفقه, من أعظم العلوم 
الشرعية . واجلها قدرا . وأكثرها 
فائدة . وهو النظر في الأدلة الشرعية 
من حيث تقخذ منها الأحكام « ثم 
یقول : « واعلم أن هذا الفن من 
القنون ca‏ في al‏ « وکان 
السلف 3 y die qe‏ استفاد ة 
pa‏ من الالفاظ ne E‏ فیها إلى 


خذ معظمها .. فلما انقرض السلف 





ویدی الاکثر أن ppal nad‏ هو 








وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم 
كلها صناعة احتاج الفقهاء 
والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين 
والقواعد لاستفادة الأحكام 
الأدلة . فكتبوها فنا قائما برأسه e‏ 
palas‏ الق 
وقد اختلف الناس في أول من كتب 
أصول الفقه ودونه > فیری بعضهم 
ويرى آخرون أن أول من دون 




















آول من وضع علم الأصول ودونه 0 
وهو الشهور بين العلماء . ٠‏ 


الیذور الأولى لأصول الفقه : 


والحقيقة أن البذور الأولى لعلم 
أصول الفقه جاءت في القرآن الکریم 
الذی آنزله الله تعای باللغة العربية . 
فقال dls‏ : « انا آنزلناه قرآنا 
عرییا « یوسف/۲ > وقال dos‏ : 
» یلسان عربي مین » [ll‏ 
۵ وقال Se‏ وجل : » کتاب 
فصلت all‏ قرآنا عربيا لقوم 


galas‏ « فصلت / «Y‏ وقد نزل 





القرآن الکریم على الرسول العربي 
الهاشمي > وعلى dof‏ عربية فصيحة 
اللغة واللسان » فعرقوا مقاصده . 
وفهموا مراميه.. وأدركوا روحه 
ومغزاه visi:‏ احکام الله mer‏ 
العربي « واستعمال الألفاظ في معناها 
العربي من tua‏ الحقيقة والمجاز . 
والعام والخاص « والمنطوق والمفهوم › 
والمشترك والمطلق والمقيد « ومعاني 
السياق والقرائن ' وهذا يغطي جانبا 


EE aaa معو‎ 


۱۳ 











کما وجدت بذور TE‏ الفقه E‏ 


السنة النبوية الشريفة » سواء في 
بيان القرآن الکریم وتفسیره وتطبیقه 
نظریا وعملیا آم فیماوضحه الرسول 


الکریم‌من مناهچ! لاستد JY‏ وا لاستنباط . 


والاجتهاد لعرفة الاحکام الشرعية 
مما تلقاه عن ربه وعلمه لأصحابه ثم 
as‏ با لاجتهادوعینهم على القضاء ۰ 
وسلمهم الولايات والامارات » 
وآرشدهم إلى آقوم السبل في ذلك » 
فکان القرآن الکریم مصدرهم الأول › 
وجاعت السنة مبينة للقرآن الکریم e‏ 
وقي الدرجة الثانية بعده . وکانت 
مجموعة الاحکام الشرعية في القرآن 
والسنة هی الادة الرئيسية Gall‏ في 
معرفة آحکام الله تعالی e‏ وتشتمل في 
pays‏ هل . ¡Tobal quasi‏ 
والقواعد الكلية » والبادیء الأصولية 
التي ترسم منهج الله للناس . 
ولازم الصحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طوال البعثة « ورشفوا 
من نوره , وعاصروا نزول القرآن 
الکریم « وعرفوا حكمة التشري 
واطلعوا على آسرار الشريعة » وعرفوا 
قسطا وفیرا من تفسبر القرآن الکریم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
las eRe}‏ کل ات : 
وأسباب ورود الأحاديث » ويضاف إلى 
ذلك الفطرة السليمة والذهن الصاف + 
والفكر المستقيم e‏ وفصاحة اللسان 
الذي نزل به القرآن » وفوق كل ذلك 
فقد آمرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالاجتهاد , فقال عليه الصلاة 


< وإذا‎ “chal » par alas 





slay « TA és ar ERY 


الستة والشافعي وأحمد ودربهم على 
الحکم والقضاء ومواجهة القضایا 
والشاکل » فعن عبد الله بن عمرو أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « فقال لعمرو : 
az‏ هما : as San.‏ أقضي 
Keen har;‏ 
عشرة ape!‏ + وان ٍجتهدت فاخطات 
فلك «al‏ رواه آحمد والحاکم ؛ 
وأرسل صلى الله عليه وسلم معان بن 
جيل وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي 
طالب قضاة إلى اليمن e‏ وعين عتاب بن 
أسيد قاضيا ووالیا على مكة » واختبر 
معاذ! فقال له : : کیف تقضی آذا 
عرض لك قضاء ؟ قال : آقضی بکتاب 
الله تعالی » قال فإن لم تجد في كتاب 
الله "قال ui‏ زول الله de‏ 
الله عليه وسلم » قال : فان لم تجد في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : أجتهد رأيي » ولا آلىو2 أي 
أقصر » فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صدره ء وقال : « الحمد 
لله الذي وفق رسول رسولاللهلما يرضي 
الله ورسوله» رواه حمدوالد ارقطني وأبو 
داود والترمذي والطبراني . 

بهذم TEL Or ger OR‏ 
الل 05d‏ المسننادن ais,‏ 
الرجوع all‏ فیقدم القرآن الکریم › 
ثم السنة » ثم الاجتهاد > وهذا ما Sa‏ 
ple‏ آصول الفقه فیما بعد ۰ وقد 
¿fal ata y illa‏ 
صلى الله عليه وسلم تجربة حية . 
وملكة ناصعة ساروا علیها sas‏ وفاته 














ي 
3 الصلاة والسلام > وقد وردت 
آتار کثيرة عنهم تؤكد سلامة الفطرة 
3 الاستنباط e‏ وصفاء الخاطر في 
معرفة مقاصد الشريعة . وحدة 
الذهن في إدراك الأهداف والغايات » 
ووضوح المنهج في الاجتهاد واستنباط 
الأحكام فيما لم يرد فيه نص ۰ فمن 
ذلك رسالة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى آبي موسى الأشعري ٠‏ وفيها : 
مما ليس في GUS‏ ولا Su‏ فاعرف 
الأشباه والأمثال » وقس الأمور عند 
ذلك » واعمد إلى أقربها إلى الله 
وأشبهها بالحق » وهذا يفيد ترتيب 
الصادر من جهة » وأنه Y‏ اجتهاد في 
مورد النص e‏ والبحث عن العلة 
لقياس أمر على آخر يشترك معه فيها » 
وهو ما أرساه علماء الأصول في 
کتبهم > ومن ذلك GUS‏ عمر إلى قاضیه dus‏ 
شريح » ومنها اجتهاد علي کرم الله 
وجهه في عقوبة شارب الخمر « وأنها 
ثمانون جلدة « قياسا على عقوية 
القذف « وقال : 
هذى › وإذا هذى افترى 2 وحد 
المفتري ثمانون جلدة » معتمدا على 
ميدأ أصولي e‏ »> وهو « سد الذرائع « 
وأن شرب الخمر وسيلة وذريعة إلى 
القذف Lets.‏ نفس الحكم الثابت في 
القرآن as SH‏ للقاذف > وهو ما أخذ به 
جماهير الفقهاء خلافا للشافعية . 
وهذا ما تقرره القوانين الجنائية في 
حکم الشروع وعقويته » ولا اختلف 
الصحاية في عدة الحامل التوق عنها 
زوجها لوجود آيتين في شأنها قال عبد 
الله ين مسعود بان ee‏ 


الوعي ی العدد ۲۳۹ / ذو القعدة ١1١:4‏ ه 


A ERA EEE SES 








> EEE 








بوضع ۳1 ae‏ لتأبيد 5 
بقوله : : « آشهد أن سورة النساء 
الصغری : « الطلاق » نزلت بعد 
cd‏ النساء الكبرى » البقرة « ٠‏ أي 

ن النص التآخر ینسخ النص 
mu‏ أو یخصصه , وهی مبداً 
آصولي مسلم به > وأخذ بقول ابن 
مسعود أكثر الصحاية وجماهیر 
النقهاء 

بیان مل هذا التوال تقر 
في زمن التابعيين الذين نهجوا 0 
الصحابة » وتتبعوا خطاهم » وتتلمذوا 
على آیدیهم , وتبلورت في زمانهم بعض 
البادیء الاصولية الجديدة » فکان 
سعيد بن المسيب يراعي المصلحة في 
الاستنباط عند فقد النض « بينما كان 
ابراهيم النخعي يعتمد على القياس » 
فيستخرج العلة 3 المسألة التي' ورد 
فيها نص ۰ ويطبقها على الفروع , 
وينقل حكم النص إلى حكم الفروع : 

ha الأمر يتغير‎ Tuy 
وانتقلت الفتوحات خارج الجزيرة‎ 
العربية » ودخل الناس في دين الله‎ 
أفواجا » وانخرط غير العرب في سك‎ 
الدعوة الاسلامية ۰ واختلط العرب‎ 
وضعفت اللغة العربية في‎ ٠ بغيرهم‎ 
ربوع الدولة الاسلامية » وتسربت‎ 
« العجمة إلى مجالس العلم والعلماء‎ 
ولم ينحصر العلم باللفة العربية » ولم‎ 
› تبق الفصحى لغة التخاطب والكتابة‎ 
د أئمة وعلماء > ولم‎ 
يعد الاجتهاد ميسورا وسهلا كما كان‎ 
في زمن الصحابة والتابعين ؛‎ 
واستجدت قضايا ومشاکل ونظریات‎ 
+ عمرانية وت مختلفة‎ eee 























وتفتح ع mE de. dial‏ 5 يرد علیها 

نص 3 القرآن الكريم ولا 3 السنة 
الشريفة ۰ ولا في آثار الصحابة 
والتابعين ale ve‏ الاجتهاد + .وفك 
الباب على مصراعيه e‏ وأدلى كل alle‏ 
بدلوه . وقام بواجبه في استنباط 
الأحكام الشرعية لكل جديد e‏ وظهرت 
الفرق المختلفة « وتآثر كل فريق من 
العلماء يما وصل إليه من تراث 
السلف رواية ودراية . وبرز إلى 
الوجود أئمة أعلام »> يتميزون 
اکت SLI; y dl‏ 
الفردية ء وآدی کل ذلك إلى الاختلاف 
الواسع في الاجتهاد » وتميزت مناهج 
العلماء والائمة واصطبغت الاحکام 
بالصيقة العلمية بذکر الادلة والحجج 
والطل وول العامة 2 زيرت 
dl‏ فده لكان بد 
a De‏ 
والبصرة e‏ وید النقاش العلمي بين 
الدرستین ۰ وظهر الجدل بینهما . 


فشعر العلماء حینثذ بالحاجة U‏ 


لوجود ضوابط في الاستنباط یعتمدون 
علیها « ومنهاج للتفکیر یبنون dale‏ 
وشروط ریا وس 
وردت gus. dl‏ ف کلام 
ابن خلدون 0 فجادت قرائح الأئمة 
والعلماء د Le ganas‏ من ضوابط 
الاستنياط وشروط الاجتهاد . وقواعد 
البيان والفهم والاستدلال « ومنهاج 
للتفكير » وهي في مجموعها براعم 
أصول الفقه . 

وصار كل مجتهد يشير إلى دليل 
= > ومنهج الاجتهاد » ويحتج على 


ERS 





SERIES 


ERE 


one بوجوه من اس‎ all 
فالسنة ففتاوی‎ GUSH باعتماده على‎ 
الصحاية )13 اجمعوا :فين اختلفوا‎ 
e تخیر من آرائهم » ولا يخرج عنهم‎ 
ولا يأخذ برآي التابعين . لأنهم رجال‎ 
مثله ۰ ویقرر منهجه في القیاس‎ 
اش ار‎ OURS والاستحسان.:‎ 
: ینازعونه بالقیاس ۰ فإذا قال‎ 

وکان الامام مالك یتبم منهجا 
اصولیا واضحا باعتماده على الکتاب 
والسنة » واحتجاجه بعمل Jal‏ 
الدينة » وتقدیمه على خبر الآحاد . 

ولكن هذه المبادىء « وتلك القواعد 
كانت متناثرة هنا وهناك > وتختلف من 
ele‏ إلى :اهن tuya pa‏ إلى 
أخرى › ولا ينتظمها مسلك « ولا 
يحوطها سور » ولا تشكل Lale‏ مستقلا 
> إلى أن جاء الامام الشافعي فجمع 
شتاته « ودون قواعده وأحكامه , 
وصنف أول كتاب في علم أصول 
الفقه « وهو » الرسالة « + 


a 
Cc 


SO Rt 


2 
لاقي & فغق 3 ف 


الشافعي ened ESPA‏ 
gl‏ عبد الله المطلبي القرشي > يلتقي 
نسبه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عبد مناف » ولد سنة ۱۵۰ ه 
بغزة » ثم انتقلت به آمه إلى مكة . 
وتوفي في فسطاط مصر سنة ۲۰۶ ه , 
aE‏ 
الفقه وتدوینه « وهي : 
۱- نشا الامام الشافعي بمكة 


EN 





EEE 

















المكرمة : y‏ وتفرع Ree‏ الكعبة 
المشرفة » وحفظ القرآن الكريم » وهو 
عن علماء مكة الذين ورثوه عن 
ترجمان القرآن ومفسره : عبد الله بن 
عياس رضي الله dic‏ 2 وقد اشتهرت 
مكة بهذا > وكانت مجمع العلماء من 
جمیم الاقالیم anu.‏ الامام الشافعي 
الفقه والعلوم الشرغية من 3 
علمانها , وأذنوا له بالافتاء > وهو ابن 
خمس عشرة سنة . قال له شيخه 
مسلم بن خالد الزنجي آحد علماء 
¿So‏ : افت يا آبا عبد الله » فقدر - 
والله - آن لك أن تفتي > فجمع في مكة 
بين حفط القرآن وتفسیره وعلومه وبين 
الفقه والأحكام . 
Y‏ -رحل الامام الشافعي إلى | لدينة 
المنورة « وقصد الامام Silo‏ » وأخذ 
عنه « الموطاً » مشافهه « بعد أن 
حفظه في o‏ وهو ابن عشر سنين » 
ولازم الامام مالکا نسع al gica‏ 
متقطعة > وکان یتفقه عليه » وید ارسه 
في كل مسألة يستفتى فيها » واتصل 
علماء المدينة 0 وأحذ عنهم 
السنة وما أخرجته من علم » > وأتقن 
علوم الحديث › ذ ثم دافع عن السنة 
وبين مکانتها من القرآن الكريم dy:‏ 
التشریع والأحکام . ورد Luc‏ 
النحرفین عنها » حتی لقب pols‏ 
السنة » أو ناصر الحدیث . 
۳ -خرج الامام الشافعي من مكة إلى 
البادية « ولزم هذيلا « وهي من آشهر 
القبائل العربية التي آعرقت 3 
الشعر . فتعلم کلامها ؛ واخذ اللغة 
shee‏ وکانت انم العرب . 





Lea‏ ی العدد ۲۳۹ ve‏ القعدة ۱۶۰۶ هب 








فاستفاد 7 مغ ney «ys‏ 
وقرشیا - العرفة الواسعة باللغة 
والشعر » حتی أصبح الامام 
الشافعی حجة في اللغة » ونقل dic‏ 
الاصمعي شعر الهذلیبن كاملا « 
واکتسب الشافعي فصاحة اللسان « 
وجودة النطق › وآخذ العربية من 
ينابيعها « وفهم آسرارها > وآدرك 
مرامي آلفاظها وعباراتها وأسلوبها « 
فساعده ذلك على تفهم القرآن 
والسنة . وآفاده E‏ في التعبیر » 
ورصانة في الأسلوب . یقول الجاحظ 
نبفوا في العلم « فلم آر آحسن من 
الطلبي alu.‏ ينثر الدر ۹۹ 
€ سافر الامام الشافعي إلى العراق 
في سبیل طلب العلم واه عن E‏ 
محمد بن الحسن فقه العراقيين 
وقال : «ما أحد في الرأي إلا PR‏ 
عيال على أهل العراق « وقال : 
« الناس عيال على أهل العراق في 
والتفسير عن علماء مكة والمدينة ‘ 
فجمع بين علم الحجاز وعلم العراق » 
وكان فقهه يجمع بين ple‏ آهل الرأي 
وعلم Jal‏ الحديث e‏ ويجمع بين ple‏ 
العقل وعلم النقل » واطلع على مناهج 
الجميع في الاستدلال والاستنباط » ثم 
اتخذ Lads‏ مغايرا لهم » بين الجمع 
والترجیح والاجتهاد الشخصي 
فأصبح نسیج وحد ه . 

قال ابن حجر : انتهت رياسة الفقه 
بالمدينة إلى مالك بن أنس » فرحل إليه 
ولازمه وأخذ dic‏ » وانتهت رياسة 
الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة » فأخذ 





۱۷ 

















ليس فيه شيء إلا وقد سمعه عليه , 
فاجتمع علم أهل الرأي وعلم أهل 
الحديث » فتصرف في ذلك حتى Seal‏ 
الأصول » 535 القواعد e‏ وآذعن له 
الموافق والمخالف . واشتهر أمره › 
Ye y‏ ذكره « وارتفع قدره حتى صار 
die‏ ما صار « , 
0 درس الامام الشافعي ple‏ الجدل 
والناظرة والنطق « وأصبح مناظرا 
من الطراز الأول + فیجادل dal‏ 
العراق لالامه بالقرآن والسنة 
وبلاغتهما . واسالیب البیان والتبیین 
فیهما « ویناظر آهل الحجاز لادراکه 
الحکم الشرعية والعلل القياسية « ولم 
یناظر احدا إلا وظهر عليه » وکان 
يستفيد من موسم gall‏ آثناء اقامته 
في مكة وقدومه علیها o‏ لیجتمع مع کبار 
العلماء السلمین ‏ العقيدة 
والحدیث . والفقه واللغة » والتفسير 
وغیره » فيأخذ منهم › ویآخذون منه e‏ 
ویجادلهم ویناظرهم « فاجتمع فيه 
رجاحة العقل » وسعة الاطلاع . 
وفصاحة اللسان » وقوة البيان › 
ورصانة الاسلوب » وصدق فيه حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« قدموا قريشا ولا تقدموها » وتعلموا 
منها ‘ ولا تعالوها « olay‏ الطبراني 
والبيهقي والديلمي . 

قال الامام آحمد بن حتبل رحمه 
الله : 2 الشافعی فیلسوف 3 das yi‏ 
أشياء : في اللغة » واختلاف الناس 
والعانی والفقه ۰ 
7 - وأخيرا يضاف إلى ما تقدم |قبال 
e a‏ العبادة » والزهد في 





الدنیا + ومراقبة des all‏ ؛ 


A 


والتقوی 
والورع « وصدق Gall‏ « وإخلاص 
العمل لله تفا فان التفيق 
أعماله » ففتح الله عليه کنوز العرفة 
والعلم » تطبيقا لقوله تعالى : ( واتقوا 
الله ويعلمكم الله ) البقرة/ 585 . 
وقال له الامام مالك : « يا فتى إني 
أرى الله قد ملأ قليك نورا » فلا تطفته 
بظلمة المعصية » » وآنشد ذلك الامام 
الشافعي في حوار مع شيخه وكيع بن 
الجراح » فقال : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 

فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور 

ونور الله aoe‏ لعاصي 

هذه الصفات واللخستائض 0 التي 

امتاز بها الامام الشافعي رحمه الله ¿ 
مع ما فطره الله تعالی من dala,‏ 
العقل « وقوة الحفظ . وجسودة 
الذ اکرة « وصذاء القريحة « وشدة 
الذکاء . جعلته Majo‏ لکتابة ale‏ 
آصول الفقه « وتدوین قواعده . 
ووضع ضوابط الاجنهاد ۰ فأصل 
الأصول . Bas‏ القواعد « لیعصم 
Jal‏ الاجتهاد والخلاف والناظرة من 
that‏ والاتحراف Y‏ الاستنباط » 
ویضع بين آیدیهم الوازین لبیان 
الخطأ من الصواب e‏ ویحدد مناهج 





الاجتهاد ‘ ويحصر مصادر 
التشریم « فکان بحق del‏ من وضع 
ale‏ أصول الفقه . 


قال ابن خلدون : « وکان آول من 
کتب فيه الشافعي رضي الله عنه . 
فأملى فيه رسالته الشهورة « تكلم فیها 
شام 1 nm.‏ 


EEE لا‎ 100 ae 





























ولخ al‏ ,= العلة 
المنصوصة من القیاس @ ۰ 

وقال الرازي 2 » اعلم آن تسه 
الشافعي إلى ple‏ الأصول کنسبة 
ایح إل is ops‏ 

allay‏ كور :م SVN‏ .الله فعان 
Ye ds‏ بالشافعي للقيت الله تعالى وأنا 
ضال » ولا قدم علينا ودخلنا عليه كان 
تقول : إن الله تعالی قد یذکر العام 
ويريد به الخاص » وقد يذكر 
الخاص e‏ ويريد به العام « وكنا لا 
تغرف هزه sta‏ فالتا عنها :.: 
فعلمنا أن كلامه ليس على نهج كلام 
عيره « 

وقال الامام آحمد بن La»: día‏ 
كنت آعرف قبل الشافعي ناسخا ولا 





منسوخا » . 
Ll,‏ ما يذكره ابن الندیم في 
» الفهرست « آن آول من دون علم 


أصول ال وت من 
له ليل علمي gr‏ أثبتت الأدلة 
التاريخية والواقعية عکسه sis‏ أراد 
وجود ضوایط وميادىء ومناهج 
dal gua)‏ 3 مذهب الامام أبي حنيفة 
by‏ کلام آبي یوسف « فهذ | Y‏ یخالفه 
فيه أحد . فان الأئمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم لم ينطلقوا في 
اجتهادهم عن هوی › فحيث يكون 
الفقه يكون حتما منهاج للاستنياط , 
( ونفس هذا الجواب يقال عن إدعاء 
الشيعة الإمامية أن أول من وضع 


و الصادق ‘ وأنهما آملیا e‏ 


EXA EEE 
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SES‏ سس 





أصحابهما قواعده ) « والواقع أن 
عبارة ابن النديم Y‏ تدل على المعتى 
الذي ينقله dic‏ بعض lalo‏ الأصول « 
وأنها لا توحي بأن للصاحبين أبي 
يوسف ومحمد LS‏ في أصول الفقه , 
وانما يعدد عند ترجمة cee)‏ أبي 
« ولابي پوسف من الکتب 3 الاصول 
والأمالي : Gus‏ الصلاة ۰ کتاب 
الزكاة .. » ویقول : ولحمد من الکتب 
y: dio Y | 3‏ کتاب الصلاة © کتاب 
الزكاة « کتاب الناسك » , ويذلك 
يترجح أن الشافعي رحمه الله تعالى 

هو أول من كتب في أصول الفقه . 
وجمعه ودونه ۰ وهو المشهور بين 
العلماء والمؤرخين 


كتب الامام الشافعي في الأصول : 
صنف الامام الشافعي عدة كتب في 


الاصول » وهي ۳ 
- الرسالة :“وني اكز si‏ 
وآهمها وآشهرها ‘ وقد كتب الامام 


الشافعی رحمه الله فصول الرسالة في 
مكة المكرمة بعد تجواله في الأقطار › 
وعندما قدم بغداد في الرة الثانية طلب 
منه الفقيه الحافظ عبد الرحمن بن 
مهدي أن يضع كتابا في معاني القرآن 
والسنة والناسخ والمنسوخ وحجية 
ا en‏ الشافعي eal‏ 
tale‏ واملافا عل pal.‏ بن 
ds lilas + ¿lila‏ لاه 
» الأم « وشي النسخة التي وصلتنا 
والحمد لله » وطبعت أكذن Hy da‏ 
واحسن طبعاتها هي التي حققها وعلق 


RI 























k بالقاهرة‎ 

وتتضمن « الرسالة « Sale‏ 
البیان وأنواعه . ومباحث الکتاب 
والسنة والاجماع والقیاس « وأسهب 
الكلام عن حجية السنة »كم تكلم عن 
الناسخ والنسوخ » وتعرض لرد 
الاستدلال بالاستحسان .. 

وكانت الرسالة المحجة للمخالفين « 
والموئل للمتنازعين » فوحدت شملهم » 
وخففت من أثر الخلاف بينهم > وسار 
كثير منهم على نهج « الرسالة » © 
وكان مذهب الشافعى مسايرا لما جاء 

قال عبد الرحمن بن مهدي : لما 
نظرت «الرسالة» للشافعي 
‚las!‏ ‘ لأنني رأيت كلام رجل 
فصیح ناصح Pe‏ لأكثر الدعاء له . 
Y‏ -جماع العلم : وقد آفرده الشافعي 
لاثبات dee‏ خبر الاحاد » ووجوب 
العمل به » والرد على من آنکره . 
۳ - ابطال الاستحسان : الذي بين 
فيه الامام الشافعي معنی 
الاستحسان » ورد dias‏ 2 لأنه 
احتکام للعقل والهوی والشهوة » 
وقال : « من استحسن فقد شرع » 
وفند أدلة القائلين به . 
٤‏ - اختلاف الحديث > : الذي ae‏ 
للجمع بين الأحاديث التي يبدو علیها 
التعارض « وهو أول کتاب من نوعه في 
ين من أقوال الامام الشافعي عن 
بیان القرآن bliin! Lis,‏ الأحكام 
منه . 


۲۰ 


Ea La 


الکتب الأولى قي الاصول : 
.وکانت. هده الكت E‏ 
» الرسالة » النارة الياسقة لد عوة 
العلماء للتأليف ULSI,‏ » فشمر 
وحرروا الصنفات e‏ وأکملوا ١‏ لیناء 
الذي آرسی اساسه Eu‏ الشافعي , 
والآراء ٠‏ وتعددت fg‏ التألیف › 
وظهر عند الشافعية البرهان لامام 
الحرمين » والمستصفى للغزالي segs‏ 
المعتزلة GOS‏ العهد لعبد الجبار ؛ 
wie,‏ الحنفية أصول الکرخی e‏ 
وتقويم الأدلة وتأسيس النظر 
للدبوسي » وأصول الجصاص » ثم 
تعددت الكتب والمؤلفات مستفيدة من 
هذه الكتب الأولى » ومقتبسة منها « 
وبعضها يجمع بينهاء وبعضها 
يتوسع بالشرح والاستدلال حتى 
أصيحت المكتبة الأصولية زاخرة 
بالمجلدات العظيمة التي وصل إلينا 
معظمها e‏ وقد يسر الله تعالى طباعة 
عدد منها للاستفادة من تراث 
لسلف « والسیر عل خطاهم Gall‏ 
بهم إن شاء الله تعالی » والحمد لله 
رب العالمين . 





























هذا العلم هام واساسي في دراسة القرآن الكريم > واثير لدی الباحتین في علوم 
القرآن Gy » dole‏ التفسير خاصة » لما في ذلك من الصلة الوثيقة بين السبب 
والمسبب « حتی قد صدر الامام الزركشي بهذا cal‏ كتابه « البرهان في علوم 
القرآن U‏ : 

ویقارب هذه النزلة لعلم آسباب النزول ما یعنی به الأدباء > ویصدرون به 
شرحهم الأدبي لقصيدة gl‏ نص آدبي من بیان » مناسية القصيدة » «و « النض » 
كما جرى عليه اصطلاحهم . 


YA 











EE EL 


diia توفیقا‎ Sl, القرآن کانوا اعظم دقة‎ ee] E E 

كلمة » سيب » موضع كلمة y‏ مناسية » . وذلك لسبیین أساسيين : 
لأجله > ولا شك أن كلمة « سبب » أقوى في إفادة ذلك من LAS‏ « مناسية » » فضلا 
اللفسووة تمعد e al LS Sata Ly.‏ 


تعریفا علمیا » Y‏ نجد الادباء عمدوا لثله بالنسبة لصطلحهم في « الناسبة » . 








ونختار في تعریف سيب النزول هذه العبارة : 

سيب النزول هو : ما نزلت GY!‏ أو الایات تتحدث عنه آیام وقوعه . 

و أيام وقوعه a ee‏ ری 
أخبار الوقائع al‏ سل GAT‏ الاتياء السایفن al sis‏ وم وعتی 
عليهم الصلاة والسلام « وما وقع لهم مع آقوامهم pes:‏ ذلك من آنباء الأمم 
السابقة + فكل ناك الوقائع ليمنت من آسباب النزول . لانها لم تقع all‏ نزول 
القرآن . 

وتطبيقا لذلك ناقشنا الروایات في قوله تعالى : « ومن أظلم ممن منع مساجد 
الله أن يذكر فیها اسمه وسعی قي خرابها آولئك ما كان لهم أن بدخلوها 
إلاخائفين » البقرة / ١55‏ . 

أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : «هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله 
قبل alll,‏ عليه وسلع يوم الحذيبية وين dial‏ مکا.. » 


dy‏ رواية أخرى عن ابن عباس ومجاهد آنهم النصارى » قال مجاهد كانوا 
يطرحون في بيت القدس الأذى ۰ ويمنعون الناس أن يصلوا فيه . 

فقررنا على الرواية الأولى بأن الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم 
الشرکون أنه يصلح أن يكون صدهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن 
دخول مكة للعمرة سببا لنزول الآية » لأن ذلك كان في أيام نزول الآية الكريمة . 


Ll‏ الرواية الثانية أنهم النصارى . فلا يصلح أن يكون منعهم الناس عن 
الصلاة في بيت المقدس سببا لنزول الآية الكريمة GY‏ ذلك اخبار عن واقع في الماضي 
ies‏ الشرط في سیب ¿Giga‏ یکون تزول الآية SUIT‏ أيام وقوعه 


YY 
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m EEE EEE‏ 
هسام ارام إلا حدق لا ری تیه نود الل 7ح سيب a‏ 

a e‏ ايك ie ee‏ « كما 
قال : « وأرسل علیهم طیرا آبابیل . ترمیهم بحجارة من سجیل . فجعلهم 
کعصف مأكول » الفیل من Y‏ 5 . فان ذلك لیس من آسباب النزول في شىء » لأنه 
لیس أيام نزول السورة الكريمة » بل هو من باب SLAY‏ عن الوقائع الاضية e‏ 
کذکر قصة نوح « وعاد » وفرعون ٠‏ وغیرهم .. 

A اه لیس کل‎ ay Sl هم جب اديه یه هذا‎ al ed 
قد نزل على آسباب » بل أن القرآن قسما‎ 

Bee‏ الاصطلاحي > ومن ذلك أكثر 
قصص الانبیاء مع آممهم » وکذا الوقائع الاضية » أو آنباء الفیب القادمة . 
وآهوال القيامة » والجنة والنار » فقد نزل Asi‏ ذلك كله ابتداء من غير سيب . 

والقسم الآخر من القرآن : هو الذي نزل على آسباب ۰ ومنه معظم آیات 
الاحکام . والرد على الخالفین » وما نزل بشآن وقائم مع السلمین e‏ المغازي 
ونحو ذلك . 

وهذا ظاهر معروف لا يخفي على من له اطلاع على آمور القرآن العظیم . 

غير أن بعض الکاتبین انطلاقا من هذا انتقد الصحابي الجلیل عبد الله بن 
مسعود في قوله : « والله ما نزلت Gl‏ الا وآنا آعلم فیمن نزلت .. » وکذ | ورد نحوه 
عن علي رضي الله عنهما ء فادعی أن في هذا مبالغة من قائله لأنه لیس لكل آية سيب 
نزول » أو أن بعض الرواة تزيد على الصحابي الذي نقل عنه !! 

وهذا عجيب في فهم كلام الصحابة ثم في نقده » فان هذا القول لا يعني أبدا أن 
لكل ااب ٠‏ بل ol AN‏ إن كان لها سيب A ge‏ يحضي سا زآه 
ea E‏ كنك ی اهر وی هنانك انفده 
الرواية ليسوا من عامة الناس »بل من الثقات الأثيات !! لقد كان ذلك يوجب على 
الاستاذ الناقد إعادة النظر في فهم النص ومقصده الحقيقي . 


طريق الوصول إلى آسباب النزول : 


ومن البدهي أن يكون طريق الوصول إلى هذا العلم هو النقل والرواية , لا سبیل 
all le‏ من احكياد al‏ فد فقن الو انات وت ای مدا 
as‏ لا ya‏ حرم. العلماء القول plo Y] Usa‏ الرواية والنقل هن الزواة 
الموذوقن .وقد قال الأمام الواحدي ق del‏ كانه :و اسیاب التزول ace‏ ولا 
يحل القول ف letal‏ الكاب إلا pidio oy le‏ هن al‏ التتزيل 
ووقفوا على الأسباب » وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب » 

وهذا حكم مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء e‏ وقد تشدد السلف في البحث 
عن اسیاب ال + و لع اد مع یز ren‏ 























۰4 الله‎ a ذهب‎ al فق الله وق‎ far a 





وتنقسم الآيات بحسب ما Su‏ لها من آسباب إلى ثلاثة آقسام » وهي : 
۱ - أن یکون السبب واحدا والنص النازل واحدا » وهذا هو الاکثر والاغلب » إلا 
آثه ریما نوجد ق هذا ST pg gill‏ من رواية ق سيب النزول ae‏ ك ا 
ضعف الرواية ‏ بعضها . آو غلط الراوي » فتکون الرواية مرفوضة » وإذا خالفت 
الثقات والقبولین كانت أولى GAIL‏ . 
الله » البقرة / Yo‏ 

فقد ثبت آنها في صلاة التطوع للراكب السافر على الدابة : 

أخرج مسلم عن ابن عمر قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
وهومقبل من مكة إلى الدينة على راحلته حيث كان وجهه »قال : وفيه نزلت : فأينما 
تولوا فتم وجه الله « ۰ 
القبلة a‏ لات مخت > 


فالعول هتلاق سبب النزول de‏ الأول لصحته . 


وذلك بأن تقع عدة وقائع في آزمنة متقاربة فتنزل الآية لاجلها كلها > وذلك ely‏ 
في مناسبات متعددة » والعمدة في ذلك على صحة الروايات » فإذا صحت الروايات 
بعدة أسباب ولم يكن ثمة ما يدل على تباعدها كان ذلك دليلا على أن الكل سیب 
لنزول الآية أو الآيات . 

مثال ذلك : آيات اللعان : 

ققد اخرج البخاري yal‏ نزلت ق هلال بن آمية لا قذف امراته عند التبي صلی 
الله عليه وسلم فانزل الله : » والذین برمون آزواجهم Cr‏ » النود/ ean‏ 
da;‏ عن الرجل بخه مغ ital‏ زهلا E‏ : إنه قد انزل 
فيك ول abi aes‏ 

فأجاب الامام النووی بأن أول من وقع له ذلك هلال « وصادف مجيء عویمر 
ایضا فنزلت في شانهما معا وبذلك قال الامام الخطيب eb zu‏ 





je 


۳ 








EA 


الوعي الاسلامي العدد ۲۳۹ / ذو القعدة ۱۰ هب 
ذلك 3 وقت daly‏ « = 


a7 ره‎ ^ 44 ; my q $ 
= Fathead ۳ 


گر ری 


قال الامام الزركشي : « وقد ینزل الشيء مرتین تعظیما لشأنه ء وتذکیرا به عند 
حدوث سببه خوف نسیانه 82 
ولذلك أمثلة . منها : 

ما أثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى « ويسألونك عن 
الروح » الاسراء/ Gat Ao‏ نزلت لا سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة › 
ومعلوم أن هذه الآية في سورة « الاسراء » > وهي مكية بالاتفاق فإن المشركين لما 
سألوه عن ذي القرنين وعن أهل الكهف قبل ذلك بمكة وأن اليهود أمروهم أن 
يسألوه عن ذلك » فأنزل الله الجواب » كما سبق بيانه . 

ولا يقال : كيف يتعدد النزول GIL‏ الواحدة » وهو تحصيل حاصل ؟ 

فالجواب : أن لذلك فائدة جليلة » « والحکمة من هذا كما قال الزركشي » - 
آنه قد بحدث سبب من سؤال آو حادثة تقتضي نزول UT‏ + وقد نزل قبل ذلك ما 
یتضمنها » فتوّدی تلك الآية بعینها إلى النبي صلى الله عليه وسلم » تذکیرا لهم 


بها . ويأنها تتضمن هذه » . 





Sled od)‏ ق أسداب 


لا كان الرجم في معرفة أسباب النزول هو النقل والرواية , لا جرم أن یکون 
الحدتون فرسان التصنیف في هذا العلم الجلیل في مختلف العصور » وجدیر 
بالتنویه هنا أن اهتمام العلماء بهذا الفن جعله آقدم علوم القرآن تألیفا . 

وقد كان التسطير في آسباب النزول من اختصاص الأئمة الکبار الشارکین في 
عدد من العلوم » ثم منهم من تعرض لأسباب النزول في کتب التفسير كما نراه في 
کتب التفسير بالمأثور بصورة خاصة e‏ ومنهم من آفرد جمع مادة هذا العلم في 
تألیف مفرد . 

وأول من عرفناه آلف في آسباب نزول القرآن الکریم شيخ البخاري الامام علي 
ابن عبد الله الديني ( التوق سنة ۲۳۲۶ ه ) » ثم تتابعت الصنفات في ذلك , لکنها 
لم تعن بالتنقیح ولم تلتزم ببیان السقیم من الروایات من الصحیح ‏ مما یلزم 
الدارس بالتثبت والتحقیق . 

وآهم الکتب الصنفة في ذلك هذان الکتابان الطبوعان : 

© « أسباب النزول » للامام الفسر النحوي الحدث آبي الحسین علي بن 
آحمد النیسابوری الشهير بالواحدي » التوق سنة ENV‏ ه . 
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GET 


Yo 























= AAA 

EN الاسیاب پاسانيده ۰ فاحال عل الاسانید‎ ee 
اة يدون‎ LAT :كما آنه اورف‎ GEV) الوغورة دراستها:ق كر من‎ rs 
. إستاد‎ 

9 ب لباب النقول ف آسباب النزول » للامام الحدث الحافظ جلال الدین عبد 
الرحمن السیوطی ( التوق سنة ٩۱۱‏ هت ) جرده من الاسانید وعزا کل حدیث 
rt‏ كرا ورا عل ماد کره peel all‏ 
آنه أخل بأمرين : ١‏ 

الأول : أنه لم ينص على الصحیح من غيره » معتمدا على المراجع التي آحال 
القارىء عليها وکتبر منها نادر الوجود > ویعضه في Lis)‏ هذا مفقود . 

الثاني : أنه ترك كثيرا من أسباب النزول لم يوردها » كما play‏ من مطالعة 
eee‏ والدر المنثور للسيوطي نفسه ؛ فلا تظنن الآية نزلت 
Be‏ 


آهد اف علم آسیات النزول : 


لا ریب عند من تأمل وخبر بشرح النصوص والوتائق أن لمعرفة آسباب النزول 
والوقائم التي بني علیها وقوع آمر من وقائع التاريخ dl‏ بالغ الخطر في دراسة 
Er‏ > وذلك من آوجه كثيرة Sis,‏ منها في هذا القام ¿alo‏ : 

- الاستعانة على فهم العنی الراد » لما هو معلوم من الارتباط بين السبب 

ا هید بتک ا الوقوف Je‏ قصتها 
وبيان نزولها » 

وقال ابن دقیق العید : « بیان سيب النزول طریق قوي في فهم معاني القرآن « 

وقال ادن مت : Ds‏ سب التزول تحن عل قهم الآية قان العلم E‏ 
يورث العلم بالسبپ » 

oS!‏ هذا a‏ ها a‏ ارس اب 
وهي : » العيرة یعموم اللفظ Y‏ لخصوص السیب « 

Gas‏ هده القاعدة أن سه نؤول das els Late ¿Sia‏ من اض 
معین آو اشخاص باعيانهم ونزل نص UI‏ بصيغة « العموم » فان العبرة في 
الحكم لعموم اللفظ » لا لخصوص السبب » »ولا يجوز جعل GY!‏ قاصرة على عين 
الشخص او الاشخاص الذین وقع لهم سبب النژل . 

وهذه قاعدة: مشهورة معتمدة » متفق علیها بين جماهبر الفسرین والأصوليين 
والفقهاء وغیرهم » بل إن هذه من البدهیات Y‏ يمكن للعالم أن يخصص BLN‏ 
القرآن العامة « بأولئك الاعیان دون غيرهم ٠‏ فان هذا Y‏ قوله مسلم » ولا عاقل 
على das‏ « كما di‏ ا الله . 


E و‎ 
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العدد ۲۳۹ نو القعدة ۱۰ — 





EZ 





ال ae I nd‏ 
السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح e‏ وليكون Lola‏ مجرى 

۲ ددن رجه احتف E DE‏ اقيق 
وتقبله > فمن قراً أسباب نزول آیات تحريم الخمر متدرجة واحدة تبي الأخری 
آدرك ضرورة تحريم الخمر « > وبهته موقف الصحابة وامتئالهم العجيب عندنزول 
تحريمها البات GY‏ يقتدي بهم › ویأتسی بعملهم » فينزجر عما قد يكون عليه من 
فعل محرم . 

AS لم یعرف سبپ النزول : وذلك‎ Gh ظاهر النص‎ ge إزالة الاشکال‎ Y 

أنه قد آشکل على مروان بن الحکم معنی قوله تعالى : « لا تحسین الذین 
یفرحون يما آتوا ویحبون أن یحمدوا Las‏ لم یفعلوا فلا تحسب نهم بمفازة من 
العذاب ولهم عذاب alí‏ »ال عمران / \AA‏ وقال yt‏ لئن كان کل امریء فرح 
بما أوتي وأحب أن يحمد Los‏ لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون » حتى بين له ابن 
عباس أن LY!‏ نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء 
فكتموه إياه « وأخيروه بغيره وآروه أنهم أخبروه Las‏ سألهم dic‏ » واستحمدوا 

ومن ذلك قوله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر 
عليم »البقرة/۱۵۸ 

عن عروة عن عائشة قال : قلت - أي لعائشة - ارايت قول الله تعالى : « إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
بطوف بهما » قلت : فو الله ما على sal‏ جناح أن لا يطوف Logo‏ ؟ فقالت عائشة : 
بئسما قلت يا ابن آختي نها لو كانت على ما أولتها عليه كانت : فلا جناح أن لا 
Le clio‏ ولكنيا Las)‏ انرات ls Lao‏ فين أن شلوا iS‏ ييل فاد 
الطاغية . التي كانوا يعبدونها عند المشلل » وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف 
cal Gale‏ قفاوا عن ذلك ريون الله سل الله عليه Aline la‏ 
یا رسول alll‏ نا US‏ نتحرج of‏ نطوف بالصفا والروة نی الجاهلية pate.‏ الله عز 
وجل : « إن الصفا » 












































الله آعلم حيث یجعل رسالته : 


اقتضت حكمة الله تعالى أن یکون محمد صلوات الله وسلامه عليه . صفوة 
al,‏ وخاتم آنبیائه » والبعوث رحمة للعالین » من مبعثه إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیها .. 

وكان من هذا الاصطفاء لتلك. الرسالة العامة » الخاتمة » أن تكون معجزتها 
كلمات الله » بحيث يقوم منها شاهد التحدي والاعجاز على كل من Lasts‏ » أو 
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ثم a5 a,‏ اصطفاء الله لحامل هذه الرسالة ١‏ العامة الخاتمة . Es cy‏ = 
المستوى العالي » الذي يؤهله لحملها » والقدرة على السفارة بين الله وعباده بتلك 


-£ 5 


فارسل حكيما ولا توصه 


وتان Aas, dt‏ !إلى ارت اف ute ta‏ 
sil tua. ¡leal!‏ تتتزل calla) ale‏ دة اماد هن alles‏ 
على ما یلقی من كيد الکائدین له » ومن مفتریات الفترین عليه , واعدة إياه بتأييد 
الله ونصره , كما یقول له ربه : « إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس 
Y y‏ دين الله آفواجا o‏ فسیح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا » 
( سورة النصر ) ویقول له سبحانه : « أم یقولون نحن جمیع منتصر‌سیهزم 
الجمع ویولون الدبر م بل الساعة موعدهم والساعة آدهی وآمره إن 
المجرمين في ضلال وسعرء يوم یسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر » ) سورة القمر : 46 - ۸ ) . 

یقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - « لما نزل قوله تعالی : ١‏ سيهزم الجمع 
ويولون الدير » لم ادر أي جمع هذا الذي سيهزم ويولى الدير » حتى كان يوم 
بدر » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يتجه إلى جيش المشركين » وهو 
يتلوهذه الآية الكريمة » يستنجز بها وعد الله » فعلمت حينئذ هذا الجمع الذي لم 
يلبث حتى هزم وولى الدبر » . 


الناس وموقفهم من رسيل الله : 





اغ من العام تخل ني تة اترو وال الان و من ال 
يقوم بالسفارة بين الله « وبين عياده Ar‏ 


سول ؟ 


إن كثيرا من الناس قد أنكروا أن يكون هذا الرسول بشرا مثلهم » فكذبوا رسل 
الله إليهم « وأبوا أن يعتمدوا الوثائق التي بين أيديهم » إلا أن يشهد Yale‏ شاهد 
من السماء , كما يقول تعالى عن مشركى مكة , وتكذيبهم لرسول الله : « وقالوا 
ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون y‏ لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
ات , gabe‏ الملائكة إلا N‏ وما كانوا إذن منظرین 8 إنا نحن 


SES ETT‏ و جمدم 


ی رک وھ ا کے مان مسا LE Ringed asa ans‏ هی Sige sac Se‏ هی pa‏ 


۳۹ 




















نزلنا الذكر وإإنا له لحافظون . ولقد أرسلنا من قنك في شيع ول وما 
يأتيهم من رسول الا کانوا به يستهزئون » ( سورة الحجر : ۱ - ۱۱ ) ۰ 

LS,‏ یقول سبحانه عن هؤلاء الشرکین « وموقفهم من رسول الله : « وقال 
الذین کفروا إن هذا Y)‏ افك افتراه و آعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا ء وقالوا أساطير الأولين اکتتبها فهي تملی عليه بكرة و آصیلا o‏ قل 
آنزله الذي بعلم السر ‏ السموات والأرض انه كان غفورا رحیما ء وقالوا 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا آنزل اليه ملك فیکون 
معه نذيرا م أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة یأکل منها وقال الظالمون إن 
تتيعون إلا رجلا مسحورا م انظر كيف ضريوا لك الامثال فضلوا فلا 
بستطیعون سبیلا» ( سورة الفرقان : ۶ - )٩‏ . 


3 هذه الذامب الغرقة‎ JE كان دوه الشرکون » قد ذهب بهم الضلال‎ LAL, 
فيهم » وبمقام الرسل الرسلین إليهم  إلى مقام الالوهية » حتی انهم لیعبدونهم‎ 
! وعبدوه من دون الله‎ e آله النصاری السیح ابن مریم‎ LS. من دون الله‎ 


يقول الفيلسوف » جان جاك روسو » معللا لهذه الظاهرة : 


جمیع الأزمنة » إلى الالتجاء إلى السماء » وان ينسيوا إلى الآلهة حكمة » هي في 
الحقيقة . حکمتهم هم . حتی يقبل الناس الخضوع لقوانین الدولة ۰ كما 
یخضعون لقوانین الطبيعة . 


و Cuil‏ محمد من هذه المقولات ؟ ' 


إن محمدا - صلوات الله وسلامه عليه » هو بشر من عالم البشر , قد اصطفاه 
ربه لحمل رسالته > فكان كما قال die‏ ريه : « وإنك fat‏ خلق عظيم » ( سورة 
ن : ۶ ) وكما قال هو عن نفسه : « آدبني ربي فأحسن تأديبي » .. فهو صلى الله 
عليه وسلم > لیس شاعرا ولا مجنونا > كما افتری الشرکون . وقد نفی الله ذلك 
عنه . ویرآه مما افتروا . فقال سبحانه : « ن والقلم وما بسطرون o‏ ما أنت 
بنعمة ريك بمجنون » ( سورة ن : ۲-۱ ) » ویقول dic‏ سبحانه : « فلا آقسم 
las‏ تبصرون logo‏ لا تبصرون o‏ إنه لقول رسول کريم Lage‏ هو بقول شاعر 
قلیلا ما تؤمنون ۾ ولا بقول Gals‏ قلیلا ما تذکرون ejido‏ من رب العالمين » 
اقب تست : ۳۸ ان 





























الوعي ی العدد ۲۳۹ / ذو القعدة ۱۰ ه 
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Pa AS ليس الها‎ > PEA 
ویلیسوه حلل‎ » de الجهال الذین یغالون فيه » ویحاولون ان ینزعوا جلد البشریه‎ 
الالوهية .. یقول له الله تعالى على لسانه ء صلى الله عليه وسلم : « قل انما انا يشر‎ 
متلکم يوحي إلى آنما الهکم اله واحد فمن كان برجو لقاء ربه فلیعمل عملا‎ 
صالحا ولا بشرك بعيادة ريه آحدا » ( سورة الکهف : ۱۱۰ ) .. ویقول جل‎ 
او تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها‎ e الأرض ینبوعا‎ 
بالله والملائكة‎ SU تفجیرا » أو تسقط السماء كما زعمت علينا کسفا أو‎ 
قبیلا ه أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقی في السماء ولن نؤمن لرقيك حتی‎ 
کتابا نقرؤه قل سيحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا » ( سورة‎ Liste تنزل‎ 
ANS Y الاسراء‎ 


ESSA SETS TEN 





إن محمد ا بشر » وان كان آکمل البشر » وإنه لیجری عليه ما یجری على البشر e‏ 
من يقظة ونوم » ومن سرور وحزن » ومن شبع وجوع › ومن حياة ثم موت » حتی 
لقد نعاه ربه ف القرآن الکریم + وهو قائم je‏ الدعوة التي آمره الله تعالی آن ges‏ 
بها الناس جمیعا » فقال تعالی : « إنك ميت و إنهم میتون ه ثم انکم یوم القيامة 
عند ربكم تختصمون » ( سورة الزمر : ۳۰ - ۳۱ ) .. وقال سبحانه « وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل انقلبتم على 
اعقایکم » ( سورة آل عمران : ۱۶۶ ) . 


محمد في القرآن الکریم 


عليه تولى الحق سبحانه بيانها , تكريما لرسوله الكريم » وتنويها به » حتى تكون 
سيرته قرآنا متلوا يتعبد به المتعبدون ويصلي به المصلون . في كل مكان وزمان . 


ميلاد النبي 


ويحدثنا القرآن الكريم » عن ميلاد رسول الله » وأنه ولد يتيما فقيرا » تحيط به 
معبودات قومه » من الأصنام والأنداد » فيقف منها موقف الحائر ولا يرى إلا 
اعتزالها » خاليا بنفسه في غار حراء » يبحث عن الله الحق ‏ الذي يخلص له 
عبادته , حتى فجاه الوحي وهو في عزلته تلك » بأول ما نزل عليه من كلام ربه : 
« اقرا باسم ربك الذي خلق و خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا وربك الأكرم ‏ 
is A ei alud pri call. de‏ 
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عليه ربه » يقول الله تعالى : « والضحی م والليل lil‏ سجى loo‏ ودعك ربك وما 
nd 5,354 9945‏ لك من الأو لى o‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى o‏ ألم يجدك یتیما 
فاو ی, ووجدك ضالا فهد ی, ووجدك عائلا فأغنى « ( سورة الضحی N‏ 
(A‏ 


النبي وما كان يلقى من شدة الوحي : 


وی ca‏ رم معن تمالس de‏ مره 
A‏ عه ون ال شبات مقاط sal‏ 
« ياأيها الدثر م قم فانذر » وربك فكبرم وثيابك فطهر o‏ والرجز فاهجر « ولا 
تمنن تستکتر , ولريك فاصير » ( سورة المدثر : ١‏ - ۷ ) ویقول له de ¿all‏ 
وعلا : « باأيها المزمل:فم اللیل الا قليلا ه تصفه أو انقص منه قليلا ٠‏ أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتیلا ه Ll‏ سنلقي عليك قولا ثقيلا » ( سورة الزمل : ١‏ - 
۵ ) . 


النيي وما لقي من CAS hl ds‏ : 


ثم يحدثنا القرآن الكريم e‏ حدیثا مفصلا » عن هذا الصراع العنید العنیف 
الذى كان بين زعماء الشرکین في مكة , وبين اولئك الآفراد العزل » الذين سبقوا 
الى الاسلام » وما كان يجده النبي من الآلام » وهو يرى من استجابوا لدعوته 
يجلدون بالسياط , ويكوون بالنار ٠‏ ثم هو لا يملك لهذا البلاء دفعا .. 

وانه لم يكن هناك من دواء لدفع هذا الضيق e‏ وإزالة هذا البلاء عن صدر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا ما تتنزل به LT‏ الله » فتكون بردا وسلاما على 
قلب رسول الله » وقلوپ الذين استجابوا لدعوته , وصدقوا برسالته . 

وفي هذا یقول الله تعالی , مخاطبا رسوله « صلوات الله وسلامه عليه : 
« فاصدع Las‏ تؤمر وأعرض عن الشرکین . إنا كفيناك المستهزئين ٠‏ الذین 
یجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ه ولقد ales‏ أنك يضيق صدرك Las‏ 
يقولون ه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين o‏ واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين » ( سورة الحجر : ۹۶ - ٩۹‏ ) .. 


بالله . ولا تحزن علیهم ولاتك ‏ ضبق مما یمکرون , إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون » ( سورة النحل : ۱۲۷ - ۱۲۸ ) . ويقول تبارك اسمه 


مواسيا الرسول » صلوات الله وسلامه عليه : « فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك 
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وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو چام نعمت Leif‏ انت 
ga‏ والله على كل شيء وكيل »ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتریات وادعوا من استطعتم من دون aul‏ إن كنتم صادقين. فإن لم 
يستجييوا ast‏ فاعلموا آنما أنزل بعلم الله وأن لا إله الا هو فهل أنتم 
مسلمون a‏ ( سورة هود : ۱۲ - ۱۶ ) . 

ویقول جل ey‏ ۰ مخاطبا en‏ هن ری اوه ان N‏ 
« وإذ Sas‏ بك الذين کفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » ( سورة الانفال : ۲۰ ) .. 

ثم يتمادى المشركون في ضلالهم » حتى ليبلغ بهم هذا الضلال أن يسألوا 
الله آن پنزل علیهم صواعق من السماء تهلکهم + إن كان ما تتو علیهم محمد 
منزلا من عند الله > ولکن الله برجمته التي آرسل بها محمدا > لا يأخذهم بالهلکات 
التي طلبوها , مادام محمد نبيهم حتی Y‏ یری مصارعهم وهو فیهم « وهم آهله 
وقومه » وقد plo‏ الله آنهم سیخرجون من هذا الضلال والعناد إلى اتباع محمد e‏ 
والاستجابة لدعوته e‏ والایمان بالله رب العالین .. وف هذا يقول سبحانه : « وإذا 
تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين.و إن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذ اب آلیم,وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم یستغفرون ه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام وماكانوا آولیاءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون » 
( سور الأنفال Y:‏ ۳۶ ) .. ويقول جل شأنه : « وكذلك جعلنا في كل قرية 
أكاير مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون» وإذا 
جاءتهم آبة قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما آوتي رسل الله الله أعلم حيث 
يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد Las‏ كانوا 
دمكرون » ( سورة الأنعام : ۱۲۳ - ۱۲۶ ) .. ويقول تبارك وتعالى » مخاطبا 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه : « وانذر الناس دوم يأتيهم العذاب فيقول 
الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم 
تكونوا آقسمتم من قبل ما aS!‏ من زوال,وسکنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند 
الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول dio‏ الجبال,فلا تحسبن الله مخلف وعده 
رسله ان الله عزیز ذو انتقام » ( سورة ابراهیم ۳ .. ویقول سبحانه 
وتعای مخاطبا رسوله — صلوات الله وسلامه Yi dale‏ أفمن يڻ له سوء عمله 
فرآه حسنا فان الله یضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تهب نفسّك علیهم 
حسرات ان الله pale‏ يما يصنعون » ( سورة فاطر (A:‏ .. ویقول له تبارك 
وتعالی : « إنك لا تهدي من آحببت ولکن الله يهدي من يشاء وهو أعلم 
Bj gue): 3 Deo 5‏ فاطر :91 ) 0 
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عليه ل الحق »> تگف en dacs‏ 
يكيدون له » ويتربصون الدوائر به » Garg‏ آمن به » واستجاب لدعوته . 


غزوات الرسول في القرآن الكريم : 


ویحدتنا القرآن الكريم كذلك » عن غزوات الرسول » وعن النصر الموعود به من 
ربه » وعن ملائكة الرحمن الذين آمرهم الله تعالى ان يكونوا جندا مع جنده › 
يقاتلون في سبيل الله . 

وأول مشهد لهذا التأييد من الله لرسوله الكريم » هو ما كان من هجرته الى 
المدينة » والمشركون يرصدون حركاته في مكة » ويتبعون خطواته إلى الغار » هو 
وصاحبه أبو بكر الصديق » ویبعتون بمن يتعقبه في الطريق إلى Gall‏ ويأتيهم 
به .. وف هذا يقول تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إن أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين of‏ هما في الغار )3 يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 
سكينته عليه وأنده بجنود لم تروها وجعل dels‏ الذين كفروا السفلى وكلمة 
Es en‏ 


وبين البهود من EEE‏ اله بجنود أل BR eat ae lye‏ 
محمد 
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ففي غزوة بدر , یقول الله تعالی : « ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا 
الله لعلکم تشکرون , إذ تقول للمؤمنين آلن یکفیکم أن یمدکم ربكم بثلائة 
آلاف من الملائكة منزلین ۾ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ه وما جعله الله إلا بشری 
لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ه ليقطع 
طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين » ( سورة آل عمران :2۱۲۲ 
۷ ). 

وقي غزوة بدر آیضا يقول Gall‏ سبحانه : « إذ يوحي ربك إلى الملائكة آني 
معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي ‏ قلوب الذین كفروا الرعب فاضردو | فوق 
الأعناق واضریوا منهم كل بنان o‏ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب ه ذلکم فنوقوه وان للکافرین 
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وقي غزوة dal‏ > وقد كان النصر فیها آول الأمر في جانب الموّمنين » فلما آخلی 
الرماة آماکنهم التي أقامهم رسول الله فیها » وآمرهم ألا یتحولوا عنها إذا انتصر 
السلمون أو انهزموا ء إبتلاهم الله بالهزيمة ؛ وفي هذا یقول الله تعالی : « ولقد 
صدقکم الله وعده إن تحسونهم بإذنه حتی إذا فشلتم وتنازعتم في الامر 
وعصيتم من بعد ما آراکم ما تحبون منکم من يريد الدنیا ومنکم من يريد 
الاخرة ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل على المنینم. 
از تصعدون ولا تلوون على آحد والرسول يدعوكم في آخراکم فا تبابكم غما 
بغم . SUS!‏ تحزنوا على ما فاتکم ولا ما آصابکم والله خبير Las‏ تعملون » 
( سورة آل عمران : ۱۵۰۲ - ۱۰۳ ) .. ثم تتنزل آیات الله بالعزاء لرسول الله 
الاعلون إن کنتم مؤمنينهإن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
الأيام نداولها بين الناس ولیعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منکم شهداء والله 
لا يحب الظا مين وليمحص الله الذين آمنوا ویمحق الكافرينهأم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولا ales‏ الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » ( سورة 
آل عمران : ۱۳۹ - ١ . ) ۱٤١٩‏ 


في غزوة الخندق : 


وفيغروة الخندق » وقد جمعت لها قريش جموعها » لدخول المدينة « وآقامت 
حول الخندق أياما » تنتظر فرصتها في المؤمنين . فزلزل الله بها « وأرسل عليها 
جندا من جنده » بددوا شملهم , وآلقوا الرعب في قلوب المشركين » فولوا 
منهزمين .. وف هذا يقول الله سبحانه : « يا آیها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما 
تعملون بصيراءإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا o‏ هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شديدا » ( سورة الأحزاب : ..)١١-5‏ 
في غزوة اليهود من بني قريظة : 
ا RARA‏ ال ي ال 

تم بعدغزوة الخندق , والمعروفة بغزوة الأحزاب ٠‏ والتي آخزی الله فيها 
المشركين » وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا . سار الرسول صلی الله عليه وسلم 
بالمؤمنين إلى يهود بني قريظة بالمدينة » وكانوا قد حالفوا المشركين على قتال رسول 
الله , والمؤمنين في غزوة الخندق .. فلما أخذ الله المشركين بما أخذهم به من بلاء 
ونكال ورجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم .. وبينما رسول الله صلى الله عليه 
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A, ET RE RT 37‏ وقال له : 
آوضعت السلاح یا سول alll‏ قال : نعم .. قال جبريل » ولکن الملائكة لم تضع 
آسلحتها .. ثم قال لرسول alll‏ إن all‏ تبارك وتعالی » يأمرك آن تنهض إل بني 
اة ee‏ 
وحاصرهم د اخل آسوارهم وحصونهم . حتی رضوا Gb‏ ینزلوا على حکم سعد بن 
‚east, de su calla alo era‏ 
الله عليه وسلم لیحکم فیهم Les‏ يراه , فقضى فیهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم e‏ 
وتسبي ذريتهم « وتؤخذ آموالهم ودیارهم « فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لقد حکمت فیهم بحکم الله » .. فقتل رسول الله مقاتلتهم e‏ و 
ذریتهم واستولى على آموالهم ودیارهم .. 

وفي هذا یقول الله تعالى : « ورد الله الذين کفروا بغیظهم لم ينالوا خیرا 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ٠‏ وأنزل الذين ظاهروهم من 
Jai‏ الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون 
فريقا o‏ و آورتکم أرضهم وديارهم و آموالهم و آرضا لم تطؤوها وكان الله على 
كل يء قديرا » ( سورة الأحزاب : ۲۵ - ۲۷ ) . 


في غزوة الفتح : 

وفيغزوة مكة . وهي العروفة بغزوة الفتح » سار النبي صلی الله عليه وسلم 
السلمین » ولا علموا آنهم في مواجهة جیش لا قبل لهم به » عرضوا على رسول الله 
لهم : « من دخل الكعبة فهو آمن » ومن دخل دار آبي سفیان فهو آمن . ومن آغلق 
ملاب ove AO‏ دعا هم al‏ ال الاجتقاع Al‏ .فا 
اجتمعوا بين يديه , قال : يا معشر قریش , ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : اخ 
كريم « وابن us El‏ قال : » أذهيوا فأنتم الطلقاء » !! 

وق هذ! fis‏ الله تدان : « لقد صدق الله رسوله الرژیا بالحق لتدخلن 
| لسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقین رژوسکم ومقصرین لا تخافون 
alas‏ ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا ه هو الذي آرسل رسوله 
بالهدی ودين الحق ليظهره على الدین كله وكفى بالله شهیدا » ( سورة الفتم 


۷ - ۲۸ ) . 
3 شوّون | لنبي الخاصه : 


وق القرآن e Sl‏ حدیث متصل عن النبي صلی dale alll‏ وسلم عق آحواله ی 

















الله وسلامه عليه . 

فعندما فتحت مكة » ودانت العرب كلها بالاسلام » وآدت الزكاة المفروضة 
علیها e‏ وددخل بیوت السلمین من الفنائم في الحروب وظهرت آثار ell‏ ف حياتهم + 
وحياة آهلیهم وآولادهم ae‏ و او ارم بت ی 
الذی das‏ بیوت السلمین » إذ كان في تقدیرهم أن الرسول أولى بهذا منهم . 

وهنا جاء حکم الله فیما يجب أن تکون عليه حال زوجاته صل الله عليه وسلم , 
وهو أن یحجین أبصارهن عن هذه الدنيا العارضة » ومتاعها الزائل ٠‏ وان ينظرن 
إلى ما عند الله من نعيم خالد ٠‏ ورضوان من الله في جنات عرضها السموات 
والأرض » أعدت للمتقين . 


Oly « ما يجب أن يقوله لزوجاته‎ » a Sl هذا يقول الله تعالی لرسوله‎ dy 
على تلك‎ dao يحيين الحياة التي يرونها »وبين الحياة‎ ls > يخيرهن بين فراقه لهن‎ 
الحال التي هو عليها « فيقول سبحانه : « يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن‎ 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ه ون‎ 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا‎ 
. ) ۲۹ - ۲۸ : عظيما » ( سورة الأحزاب‎ 


ویقول تعالى مخاطبا نساء النبي : « يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن 
اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاوقرن 
3 بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى و آقمن الصلاة و آتين الركاة 
y‏ آطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم 
تطهیرا « ( سورة الأحزاب ERGE‏ ( 3 


ویتوعد الله تعالی نساء النبی بطلاقهن io‏ إذا هن خرجن عن Gelb‏ , فیقول 
سبحانه : « عسی ريه إن طلقکن أن يبدله آزواجا خیرا منکن مسلمات موّمنات 
قانئات تائيات عايدات سائحات ثيبات و آیکارا « ( سورة التحریم Oss‏ ( : 
قادة الشرك والعداوة لرسول الله : 


ی و ا ل رس 
برقاب هوّلاء الضالين المعاندين . وساقهم إلى جهنم » وهم أحياء بين قومهم . 

فهذا أبى لهب عم الق أ كان نمق اشيد اعداء وسول الله فا خرس عل 
عداوته » هو وامرأته » al‏ جميل » حمالة الحطب . ينزل الله تعالى فيهما سورة 
تسمى سورة المسد : « تبت يدا أبي لهب وتب ه ما آغنی das‏ ماله وما كسب م 
سيصلى نارا ذات لهب , وامرأته حمالة الحطب o‏ جيدها حبل من مسد » . 
اص لح وو E‏ ا ا 











لخزومي . توفده قريش لیستمع إلى ما یقول رسول 
الله » ثم يأتي فیقول Lad‏ استمع قولا ترضاه dio‏ قريش .. فلما ذهب إلى رسول 
الله » واستمع منه إلى آیات من کتاب الله › عاد إلى قریش وهو خزیان لا يجد شيئا 
يقوله مما يرضيهم » فأجمعوا أمرهم على أن يقول في رسول الله القول الذي ينالون 
به من رسول الله .. 

فجعل يفكر ويقدر ۰ ثم قال ما ذكره القرآن الكريم على لسانه « إن هذا إلا سحر 
يؤثرهإن هذا إلا قول البقی » ( سورة المدثر : 58 - ۲۵ ) . 

وقد توعد الله هذا العتل الزنيم بما جاء في قوله تعالى : 

« ذرني ومن خلقت وحيدا o‏ وجعلت له مالا ممدودا ه وبنين شهودا ه ومهدت 
له تمهيداه ثم يطمع أن أزيد ه كلا إنه كان لآياتنا عنیدا م سارهقه 
صعوداء إنه فكر وقدره فقتل كيف قدره ثم قتل كيف قدره ثم نظر , ثم عبس 
وبسره ثم أذبر واستكبره فقال إن هذا إلا سحر يؤثره إن هذا إلا قول 
اليشره ساصلیه سقر م وما أدراك ما سقره لا تبقى ولا تذره لواحة o pial‏ 
عليها تسعة عشر » ( سورة الدثر : ۳۲۰۰-۱۱ ) . 


الید ء والختام : 


وهكذا تظل آیات الله » تتنزل على رسول الله من يوم مبعثه » إلى أن آدی رسالة 
ربه e‏ وألحق بالرفیق الاعلی Sl.‏ عل حراسته ۰ دافعة کید الکائدین له e‏ مبطلة 
مدعیاتهم ومفترياتهم « متوعدة لهم بالخزي والهزيمة في الحياة الدنیا وبالعذ اب 
الأليم في نار جهنم خالدین فیها آبدا » واعدة المؤمنين بالعز والنصر في الدنیا . 
ویرضوان الله ونعيم جناته في الآخرة : « يو م تری المؤمنين والمؤمنات بسعی 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ذلك الفوز العظيمهيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا 
انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم 
. بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب٠ينادونهم‏ ألم نكن 
معكم قالوا بلى ولکنکم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتی 
جاء أمر الله.وغركم بالله الغروروفاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين 
كفروا ast gle‏ النار هي مولاكم وبئس المصير » ( سورة الحديد : ۱۵-۱۲ ) .. 

والصلاة والسلام على إمام المرسلين « وخاتم النبيين . 

















تعتبر الآثار والاحادیث النبوية الشريفة التي حفلت بها حجة الوداع . 
حاسمة 3 في تاريخ التشريع الاسلامي كله ... نظراً لانها من آخر ما ختمت به 
era a lll‏ تقدهه مق رامن تیاه ونان 
وافعال .. فقد خرج الرسول صلی dale el‏ وشل لهذه الحجة الاخيرة 3 Glin‏ 
الشريفة یوم الخمیس لخمس بقین من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة نهارا . 
وصلى الظهر بالدينة اربع رکعات .. ثم صلى غصر ذلك الیوم بذي الحليفة ركعتين 
قصرا .. وقد سمیت حجهة الوداع لأکثر من سبب .. فهو قد ودع الناس فیها بقوله 
في خطبة الوداع اول ایام النحر : « لعلي Y‏ القاکم بعد عامي في موقفي هذا » . 
وقال ۰ هل يلغت ٩‏ ؛ ولانها dal‏ الوهیدة ق Le‏ صل ال عليه وسلم من 
الدينة .. وکان ذلك بسبب النسيء الذي AE A a‏ 

حتی اخرجتها ge‏ مواقیتها الأصيلة .. وقد آخر الرسول صلی del‏ عليه o play‏ 
حجته الى العام العاشر من الهجرة all e OY‏ أنامها كانت قد 
استقرت على ما كانت عليه فیما عند الله تعالی ٠‏ ولذا قال عليه الصلاة والسلام في 
dubs‏ تلك « دان الزمان قد استد ار کهینته‌یوم خلق | لله السموات والارض € » وذلك 









۳۹ 





باب السبر , وتبعه النووي .. واما ابو حنيفة فیری ان Gall‏ فرض في السنة 
العاشرة من الهجرة ولذا قال : انه واجب على الفور .. وغیره يرى انه على 
التراخي .. وتصادف عند خروجه صلی الله عليه وسلم الى هذه الحجة الأخيرة في 
Gla‏ الشريفة أن اصاب الناس بالدينة مرض الجدري بشکل وبائي منم كثيرا 
من الناس من الخروج معه .. فقال صلی الله عليه وسلم لهم تطییبا لمن تأخر منهم 
عن das gall‏ : « عمرة في Glide,‏ تعدل حجة .. او قال dan:‏ معی » slay‏ 
البخاری » والنسائی وابن dale‏ مختصرا » وقد اعاد هذا القول عند عودته من 
حجة الى الدينة لام سنان الانصارية حين قال لها : « ما منعك ان تحجي 
معنا ..؟ » قالت : لم يكن لنا الا ناضحان ‏ « اي جملان « فحج ابو ولدها وابنها 
على ناضح .. وترك لنا ناضحا ننضح . قال : فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة 
في رمضان تعدل حجة » وفي رواية « تعدل حجة او حجة معي » رواه مسلم 
بلفظه .. كما قاله ايضا لغيرها من النسوة كام سليم وام طليق وام الهيثم .. وكان 
يوم عرفة من هذه السنة يوم الجمعة .. وبعد عصر هذا اليوم والنبي واقف بعرفات 
على ناقته العضباء غشاه ما يغشاه من الوحي , فكاد عضد ناقته يندق من ثقل 
الوحي ثم ری عنه .. وتلا ما نزل عليه من قوله تعالى : ( اليوم أكملت لکم دینکم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت as!‏ الاسلام دينا ) المائدة / Y‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : gal‏ في ذلك اليوم اربعة she!‏ : عيد للمسلمين وهو يوم الجمعة e‏ 
وعيد لليهود » وعيد للنصارى » وعيد للمجوس » ولم تجتمع Jay shel‏ الملل في يوم 
قبله ولا بعده » ولا نزلت هذه الآية الكريمة استشعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
منها بفطرته اللماحة الذكية قرب نهاية الرسول ورسالته .. ولذا بكى فقال له النبي 
صل الله عليه وسلم : ما يبكيك يا عمر ..؟ .. فقال رضی الله عنه : آبکانی آنا SUS‏ 
زيادة .. ولا يكمل شىء الا نقص , فقال : صدقت .. فكانت هذه الآية نعيا لرسول 
الله صل الله عليه وسلم » فانه لم يعش بعدها الا ثلاثة اشهر وثلاثة ايام » ولم ينزل 
بعدها شي- من الأحكام ,وان كان نزل بعدها شيء من القرآن » وكان آخر ما نزل : 
( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا 
بظلمون ) البقرة / ۲۸۱ .. وفي هذه الحجة الخاتمة جاء ذكر gall‏ عن الغير .. 
وذلك حين دفع النبي رحله من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم العاشر 
من ذي الحجة على خلاف ما درجت عليه الجاهلية من انها كانت لا تنفر الا بعد 
طلوع الشمس .. وقد اردف خلفه ag‏ الفضل بن العباس رضي الله dic‏ فجاءته 
امرآة تساله : با رسول الله .. ان فريضة الله على عباده .. الحج , ادركت ابي 
شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثيت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم .. فجعل 
الفضل ينظر اليها وتنظر اليه .. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه 
الفضل .. فحول الفضل وجهه الى الشق GAY!‏ .. وف Bal‏ : انه صلی الله عليه 
وسلم لوى عنق الفضل .. ققال له العباس : يا رسول الله .. لويت عنق أبن 
















لوعي الاسلامي | 
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عمك .. قال : رأيت شابا وشابة فلم آمن علیهما الشیطان » وکان ذلك في منى متفق 
عليه واللفظ للبخاري وهذه المرأة من قبيلة خثعم .. وقد تعددت روایات الحج عن 
الغير » ویجوز تعدد القضایا بتعددها .. وفي بعضها : أن السائل رجل Jl‏ عن 
حجه عن امه e‏ والحدیث دلیل على صحة gall‏ عن الیئوس من شفائه .. اما غيره 
فلا .. وف بعضها : ان امرأة من جهينة قالت : ان امي نذرت ان ad‏ ولم تحج 
حتی ماتت .. آفاحج عنها ؟ قال : « نعم حجي عنها .. أرأيت لو كان على امك دين 
أكنت قاضیته ؟ اقضوا الله فال احق بالوفاء » رواه البخاري .. وهذا الحدیث 
وأمثاله یخصص عموم قوله تعالى : ( و آن لیس للانسان الا ما سعی ) النجم / 
اداء الحاج عن نفسه اولا .. لما رواه ابو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان 
والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه : « ان النبي صلی الله عليه وسلم سمع رجلا 
یقول : لبيك عن شبرمة .. فقال صلی الله عليه وسلم : من شبرمة ؟.. قال : اخ لي 
او قريب لي فقال : حججت عن نفسك .. قال : لا .. قال : حج عن نفسك ثم حج 
عن شيرمة » 

Gy‏ عرفة تعرض الرسول صلی الله عليه وسلم لنظام المواريث ¿AS‏ الوصية 
للورثة مبينا ان فيما اعطاهم الله تعالى من حقوق الارث الكفاية .. كما عرض لنظام 
الانساب » وانها لا تثبت الالصاحب الفراش الشرعي .. وغيره لا يثبت له شيء من 
ذلك .. ويجب توثيق النسبة الى الاباء والأولياء بدون اشتباه أو تلفيق .. فعن 
عمروين خارجة رضى الله عنه قال : « بعثنی عتاب بن اسيد الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في dale‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فبلغته .. ثم 
وقفت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وان لعابها لیقع على رأسي فسمعته 
يقول .. ايها الناس .. ان الله قد أدى الى كل ذي حق حقه » وانه لا تجوز وصية 
لوارث .. والولد للفراش » وللعاهر الحجر » ومن آدعی الى غير ابيه » او تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين .. لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا » .. وبعد زوال الشمس يوم عرفة امر بناقته القصواء فرحلت .. ثم اتى بطن 
الوادي فخطب خطبته التي عرفت بخطبة الوداع فذكر فيها : تحريم الدماء 
والأموال والاعراض ووضع ربا الجاهلية وأسقطه . فلا يطالب به .. واول ربا 
وضعه ريا عمه العباس » كما وضع clos‏ الجاهلية وأسقط المطالبة بها « واول دم 
وضعه دم ابن عمه ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وكانت قد قتلته هذيل . 
وقال : هو اول دم أبدأ به من دماء الجاهلية فلا يطالب به في الاسلام .. وأوصى 
el‏ ۱ 
وقضی لهن بالرزق والكسوة بالعروف على ازواجهن » وآمر صلی :الله عليه وسلم 
بالاعتصام GUS:‏ الله عز وجل .. وسنة ررسوله صلی الله عليه وسلم « وآخبر أنه لا 
يضل من اعتصم بذلك » وآشهد الله على الناس أنه قد بلفهم ما یلزمهم .. فاعترف 
الناس بين يديه بالبلاغ » وآمر أن يبلغ الشاهد منهم الغائب ومما قاله : « ان 






٤١ 





دماءكم و وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهرکم هذا ف بلدكم هذا ... 
احا دوفن EL‏ و ات لاتم فروجهن بكلمة الله de el‏ 

فما انتم قائلون ؟ قالوا : نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت .. oe a‏ 
باصبعیه Ghul‏ والوسطی پرفعهما إلى السماء .. وینکتها الى الناس : اللهم 
فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد » وکان الرسول صل dl‏ عليه وسلم یستعین 3 
هذا البلاغ بمن يحمل صوته وبلاغه الى من وراءه ممن بعد عنه من الناس .. فأمر 
ربيعة من آمية وکان جهوري الصوت آن ينادي يما نادی به الرسول ویقول له یا 
ربيعة .. قل : یآیها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول NS‏ .. فیصرخ 
بذلك وهو واقف تحت صدر ناقته .. وتشاء ظروف ربيعة هذا بعد ان اسعدته ايامه 
بهذا اللقاء البلاغي في اشرف مکان »واکرم زمان » ومع اعظم انسان .. ان تزل به 
قدمه فيهوي الى الكفر في خاتمة ايامه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. وذلك 
بعد ان شرب الخمر في auge‏ .. فخاف من الح فهرب الى الشام ..ومنها الى قيضر 
فتنصر عنده .. ومات بارضه .. وكان قد رأى في عهد ابي بكر رضي الله عنه مناما 
وقصه على ابي بكر .. رأى كآنه في ارض معشبة مخصبة . . وخرج منها الى ارض 
مجدبة كالحة ؛ ورأى ابا بكر في جامعة من حديد عند سرير .. الى الحشر .. فقال 
له ابو بكر : ان صدقت رؤياك تخرج من الايمان الى الكفر .. واما انا فذلك ديني 
جمع لي في اشد الناس الي يوم الحشر .. »وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
عرفة قدحا من لبن على مرآى من الناس بعثته اليه ام الفضل زوجة عمه العباس ام 
عبد الله بن عباس ولذا روي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الرسول Luo‏ الله عليه 
وسلم انه : « نهی عن صوم يوم dije‏ بعرفة « رواه ابو داود والنسائي 1 
خزيمة في صحيحه , والحكمة في ذلك اوضح من الشمس في رابعة النهار .. 

اهل عرفة في شغل وحركة یشق معهما الصیام » وبهذا استدل الفقهاء على ae‏ 
اول ایام النحر .. اعاد الرسول صل الله عليه وسلم اهم ما خطب به الناس في الیوم 
السایق lio al bast‏ لعناه ف النفوس: ...فاته daa‏ ان ون" جمرة العقية 
واسامة بن زيد يظلله بثوبه من الحر .. خطب الناس على ناقته وبلال يقودها وذلك 
بمنى وما قرره : تحريم الزنا والأموال والاعراض فقال يايها الناس : اي يوم هذا 
قالوا : يوم حرام : قال .. فاي بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام » قال : فاي شهر 
هذا ؟ .. قالوا : شهر حرام قال اقا اک و انوالكم وا عراضتكم غليكم niga‏ 
iia Soca (ea +9‏ .. اعادها الرسول صلى الله عليه 
وسلم مرارا .. ثم رفع رأسه الى السماء وقال : اللهم هل بلغت .. اللهم هل بلغت . 
فليبلغ الشاهد منکم الغائب .. > لا ترجعو بعدي كفارا يضرب ب بعکم رقاب ۱ 











قال الله جل ثناؤه : « وأتموا الحج 
والعمرة لله « VAN al)‏ سورة 
البقرة ) 


وقال الله جل جلاله : « إن آول بيت 
وضع للناس للذي ببكة مبارکا 
وهدی للعالین . فيه آيات بينات 
مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا 
alls‏ على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبیلا ومن OB AS‏ 
الله غني عن العالین » ( آية 41 ~ 
AV‏ _ سورة آل عمران ). 

وقال الله تبارك وتعالى : « الحسج 
أشهر معلومات فمن فرض فیهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
Gall y‏ وما تفعلوا من خبر یعلمه 
الله وتزودوا فان خير الزاد التقوی 
واتقون يا وی الالباب » E)‏ 
۷ - سورة البقرة ) 

وقال الله سبحانه وتعای :» وآذن 3 





الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 














ضامر يأتين من كل فج عميق . 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير. ثم 
ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك 
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له 
عند ریه » ( آية "٠١ YY‏ سورة 
(el‏ 

وقال رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » « بني الاسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
لمن استطاع اليه سييلا » ( aly,‏ 
البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 














وقال رسول الله « صلى الله dale‏ 
وسلم a‏ يأيها الناس قد فرض الله 
علیکم الحج فحجوا « ( رواه مسلم 
والنساتي ). 

وقال رسول الله « صلى الله dale‏ 
وسلم » : « من أراد الحج فليتعجل » 
( رواه أحمد وابى داود ) 

تعظیم شعائر الله gles‏ : 

قال الله تعالى : « ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب » ( آية ۳۲ - (gall‏ 
تقول اللغة : الشعيرة والشعار 
والشعارة : تطلق على الکان او الشیء 
وتسمی مشاعر - جمع مشعر ı‏ وعلى 
aes‏ ونسك .. 

تعالى الیها eae‏ 

ان = call‏ معاله are‏ 
آثاره 2 ‘ JS a‏ ماکان فن 
اغمالة + كالوقوقب عفد + ولاف 
الت اليم والس ن الا 
والمروة » والرمي « ونحر الهدی وغير 
ذلك . 

والشعار ما يشعر به الانسان نفسه في 
«sal‏ ال glad.‏ الو 
يتعارف به الجيش . 

قال الله تبارك وتعالی : « ذلك ومن 
بعظم حرمات الله فهو خبر له عند 
ds)‏ « ۰ 


ASE 


وتعظيم ES‏ الله تبارك وتعالى if‏ 


صيانتها واجلالها ء والشعور في قلب 
الانسان بالرهبة منها » والحرص على 
اداء الحقوق التعلقة بها في وفاء 
واخلاص . 

إن القیام بشعائر الله تعالى علامة على 
الخضوع لله جل جلاله « Gales‏ 
Cala Elal‏ 

الهدی من شعائر الله تبارك 
وتعالى : 
معنی الهدی : الهدی اسم للحیوان 
الذي يهدى باسم الله تبارك وتعالی الى 
الحرم يذبح فيه » ويطعم die‏ الفقير 
Scull’‏ 

الهدی في القرآن الکریم : عرض 
القرآن الجید للهدی ف ثلاث سور : 
سورة البقرة . وسورة المائدة » وسورة 
Gall‏ , وعرض له في تلك السور من 
جهات ثلاث : 

اولا : جهة التنويه بشأنه : طلبه 
وطلب الاخلاص فيه لله سبحانه 
وتعالى e‏ وجعله من شعائره التي تجب 
المحافظة Yale‏ « ويحرم اهمالها .. 
قال الله جل جلاله : « واليدن 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم 
فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا 
منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك 
سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن 


ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
dla‏ التقوى مذكم كذلك سخرها 
لكم لتكيروا الله على ما هداكم و يشي 
المحسدين « ) VV > vial‏ - سورة 
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asi 
الذین‎ aia »: 0915 وقال الله جل‎ 
آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا‎ 
الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد‎ 
ولا آمين البیت الحرام یبتغون‎ 
فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم‎ 


فاصطادو | 
المائدة ). 

ثانيا : جهة الحالات التي يطلب فیها 
وهي : حالة الاحصار وهي المنع عن 
إتمام الحج قال الله تبارك وتعالى : 

» وأتموا الحج والعمرة لله فإن 
آحصرتم فما استيسر من الهدي ولا 
تحلقوا رءوسكم حتی يبلغ الهدي 
محله » ( آية NAM‏ سورة البقرة ) 


Gal) ce...‏ ۲ - سورة 


محظور من محظوراته , وحالة التمتع 
بالتحلل من العمرة الى الحج وحالة 
الجناية على الحرم بقتل صیده أو قطع 
شجره .. 

آمنوا Y‏ تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
ومن قتله منکم متعمدا فجزاء dis‏ 
ما قتل من النخم بحکم به ذوا عدل 
y‏ هدي بالغ الکعية أو کفارة 
طعام مساکین أو Jas‏ ذلك صياما 
لیذوق وبال آمره » ( أية ٩۰‏ -سورة 
المائدة ) 

وعرض القرآن الکریم للهدی من جهة 
المكان الذي‌یذبح فيه : 

قال الله سبحانه وتعای : > حتى ¿ls‏ 
الهدي محله ؛ ET)‏ ۱۹۲ - 
البقرة ) 

وقال الله تبارك وتعالى : 





« هديا بالغ ورد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى 








ASS 


الکعية » (آية 40 سورة 
المائدة ) 

وقال الله تبارك وتعالی : « ثم محلها 
إلى البيت العتيق » ( آية ۲۳ - 
سورة الحج ) 

الروح الذي يتقبل الله تعالى به 
الهدى : 


أرشد القرآن المجيد الى الروح الذي 
يتقبل الله تعالى به الهدي › وهو روح 
الإخلاص والتقوی « شأن كل 
ولا صورتها « وإنما يرفعها اليه 
الاخلاص والتقوى e‏ وهو المعنى 
القصود بقول الله جل جلاله : 
دلن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم » El)‏ 
۷ - الحج ) . وآمر الله dls‏ 
بالتقوی في القرآن الکریم Lal‏ 
CAN) hae‏ موه هنکن Fila‏ 
التقوی بين الترغیب والترهیب 
واختلاف الأساليب ( ۲۶۰ ) مرة .. 
وشعب التقوی تتداخل مع الانسانیه 
في كل Sa‏ وقول وعمل » فالصدق من 
التقوی « والوفاء من التقوی » والعدل 
من التقوی « والاحسان من التقوی › 
al‏ من eye‏ بوالكرة 
والتواضع والصبر من التقوی » ومن 
خاف على ذریته فعلیه بالتقوی » ومن 
آراد البركة والرزق فعلیه بالتقوی › 
ومن آراد معية الله فعلیه بالتقوی » 
ومن آراد Gall‏ فعلیه بالتقوی .. 


فضل الهدی : 





to 




















BEER الله‎ sa 

وسلم « قال : 
7 الى الله من اهراق دم « وانها 
ا . وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا 
بها نقسا » ( رواه ابن ماجة 

والترمذي ). 


نوع الهدي : 

يجمع العلماء على أن الهدى لا يكون 
الا من النعم ( الابل » والبقر . 
والغنم ) على الترتیب بحسب 
الأفضلية , GY‏ الابل آنفع للفقراء . 
لعظمها . والبقرة أنفع من الشاة 
كذلك .. 


مقدار الهدي : 

اختلف العلماء في الأفضل الشتخضي 
جمل ) » أو سبع بقرة أو يهدى شاة ؟ 
والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع 
للفقراء . 

أقل ما يجزىء في الهدى : للمرء أن 
يهدى للحرم ما يشاء من النعم .. وقد 
sal‏ ی العصوم « صلى الله عليه 
وسلم » Sl‏ من الأيل ‘ OSs‏ شد یه 
هدى تطوع . 


وأقل ما یجزیء عن الواحد شاة » آو 
سبع بدنة » أو سبع بقرة > فان البقرة 
أو Sul‏ تجزىء عن سيعة . 

قال „le‏ « رضی الله عنه » : حججنا 
e‏ ی un‏ 





ارد 3 أن كرة pul lalo‏ 
فلا تجزی فيه العوراء , ولا العرجاء « 
ولا الجرباء » ولا العجفاء ( الهزيلة ) 
ولا المريضة .. 

قال alll‏ عز وجل : « « ولا geass‏ | 
الخبیث منه تنفقون » ( آية ۲۳۷ - 
سورة البقرة ) . 

ویستحب اختیار آحسنیا , لأن الله 
بختار له + والله سبحانه lay‏ طیب 
لا يقبل الا طيبا . 

ثانيا :. اذا كان الهدى. من الابل فان 
عمره یکون خمس سنوات « واذا كان 
من البقر یکون عمره سنتين . LI‏ 
الغنم فیجزیء من الضأن ما له ستة 
Sal ea‏ ما له ¿DS‏ 


اقسام الهدي : 
۱- هدی مستحب للحاج الفرد e‏ 
all‏ الفرد: : 
- هدی واجب لكل من : 

۱ - القارن والتمتم . 

ب -لمن ترك واجبا من واجبات الحج 
الیقات » والجمع بين اللیل والنهار في 
الوقوف بعرفة والزدلفة أو منى آو ترك 


طواف الوداع . 
ح - لكل من ارتکب محظورا من 
والحلق « والتقصير . 


د - لكل من تعرض لقتل الصيد في 
. الحرم ء أو قطع شجرة . 

















Y‏ هدی منذور ار 
لکن بالنذر » ولا يجوز الأكل منه › لأنه 
صدقة وهو حق للفقراء . 

cua - ٤‏ تطوع :وهو ما Gosh‏ به 
للمساکین » أما غير ذلك فیجوز الأكل 
منه » والانتفاع بجلده. وحفظ 


شحومه . ۳ 
وقت ذیح الهدی : 
اختلف العلماء في وقت ذبح الهدى 37 
فعند الشافعى « رضي الله عنه » أن 
وقت ذبحه يوم النحر . وأيام التشريق 
لقول رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » وكل أيام التشريق ذبح « 
( رواه احمد ) فان فات وقته os‏ 
ce gl‏ الواحب cal‏ 
وعن مالك واحمد رضی الله عنهما وقت 
تطوعا آیام النحر . 
وهذا رای الاحتاف بالنسبة لهدی 
da‏ والقزان: 

وأما دم النذر والکفارات والتطوع 
فيذبح في أي وقت . 
وحكى عن آبي سلمة بن عبد 
الرحمن , والنخعي : وقتها من يوم 
النحر الى آخر ذي الحجة . 
مکان الذیح : الهد ی a‏ آكان 
واجبا ام تطوعا - لا يذبح الا في 
الحرم » وللمهدي أن یذبح في أي 
والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح 
plas‏ : وبالنسية لمعت أن يتيخ عند 
المروة . لأنهما موضع Hai‏ كل 
a‏ اما | الحصر فمكانه ٠‏ الل 
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EXE 


الذي آحصر فيه والافضل 7 
للحرم . 


كيف يتم نحر الهدي : 

یستحب أن تنحر الابل وهي قائمة 
معقولة اليد الیسری . 

آما نحر البقر والغنم فیستحب ذبحها 
ویستحب أن یذبحها بنفسه إن كان 
يحسن الذبح ‏ والا فیندب له أن 
يشهده . 


الأكل من لحوم الهدی : 

آمر الله تعالى بالأكل من لحوم الهدی 
فقال je‏ وجل : ١‏ فکلوا منها 
YA‏ سورة الحج ) . 

ویشمل ذلك هدی الواجب « وهدی 


التطوع . 

وللمهدی أن KU‏ من هدیه او یتصدق 
ira anio‏ اک اف 
متتضدق ¡Aa‏ .. وقیل : یقسمه 


حكمة ذبائح الهدی نویعتبر ذبح 
الهدى في الحرم إحياء لسنة ابراهيم 
tal ¿Mall dale »‏ وتذکرة 
بنعمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى 
الناس بفداء ولده اسماعيل « عليه 
السلام » من الذبح الذي ابتلاه الله 
تعالى به » إظهارا لقوة إيمانه . 

وصلی الله تعالى على محمد النبي 
الأمي العربي وعلى آله وصحبه وأمته 




































labs‏ الایمان > وکان san‏ طائو له جناحان ren BR‏ والآخر ا 
وبهما معا يستقيم طیرانه , فاذا ما فقد آحدهما أو کلیهما لم يستطع الطیران . 
٠‏ لیس هناك رجاء في الله أفضل من ذلك الحدیث الذی ذکره معاذ بن des‏ عند 
موته ورواه آنس رضی الله عنهما : a‏ 

:قال الرسول صلی الله عليه وسلم : يا معان 

معان : لبيك ياء رسول الله وسعديك 





lg!‏ معان 
معاذ : لبيك يا رسول الله وستعديك 
dell‏ با معان 


معان : لبيك یا رسول الله ويك 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما من عبد يشهد أن لا اله الا الله ء وآن محمدا 
رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار » . 

وإذا استمع السلم إلى هذا الحدیث عمر قلبه الرجاء واستبشر بوعد الله . 
وآمن ساعة من وعيد الله ۰ وريما ساعات وأياما . 

لذلك فقد سال معان الرسول صلى الله عليه وسلم آن يبلغ الناس كل الناس بهذا 
الحدیث الذي پسکن القلوب ویملا النفوس طمانينة وأمنا قال معاذ للرسول خن 
الله عليه وسلم : 
Mal‏ آخبر الناس بهذا الحدیث فيستبشروا ؟ 
فأجاب صلى الله عليه وسلم : 
إذن .. يتكلوا .»© رواه البخاري . 

لقد خاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتواكل الناس عند سماعهم هذا 
الحديث ويقعدوا عن السعي وأن يتقاعسوا عن مجاهدة النفس وتعويدها على 
صالح الأعمال . 

زاح لم يدف معات Ei ala gta ata‏ 
]1 کان حدیث رسول الله لو لم يحت معاذ وهو Je‏ فراش الوت من إثم کتمان 
الحدیث الذکور ما حدث به آحدا ولحبسه معه في قبره إلى یوم یبعتون . 

إن الرجاء في الله يعطي للانسان القوة عل مواصلة الحياة برغم ذنوبه العدينة 
ومعاودة اقتراف ذنوب جديدة « يقول آبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : 

« جعل الله dle des „Il‏ جزء . فامسك otic‏ تسعة وتسعين جزءا ٠‏ وأنزل في 
الأرض جزءا واحدا » فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرفا عن 
ولدها خشية أن يصييه » متفق عليه . 

لقد آراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشر صحابته وان يطمئن قلوبهم , 
رژوس الجبال ويعتزل | النساء ء ويظما ole‏ ویسهر ليله + ويكثر من العبادة آناء 





EE 
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EEE EN eT 
. الله‎ 

لقد بشر الرسول صحابته برب کریم غفور رحیم فيقول لهم :» آذنب عبد ذنبا 
فليا إلى alll‏ تعالی فقال العبد : 

- اللهم اغفر لي ذنبي .. 
قال الله تبارك وتعالی : 
» آذنب عبدي ذنبا .. فعلم أن له ربا يغفر الذنب .. ويأخذ بالذنب .. ثم عاد فأذنب 
as od‏ إل Sts al‏ وبا 

- اللهم أغفر لي ذنبي .. 
فقال الله تبارك وتعالی : 
آذنب عبدي ذنبا .. فعلم أن له ربا یغفر الذنب .. ويأخذ بالذنب .. ثم عاد العبد إلى 
الذنب فأذنب ٠‏ فلج إلى الله فقال : 
- أي رب . اغفر لي ذنبي .. 
au‏ تناك ¿lbs‏ 9 

آذنب عبدي ذنبا .. فعلم أن له ربا یغفر الذنب .. ويأخذ بالذنب .. لقد غفرت 
ي lean‏ عليه ) 
ا i see ee‏ 
طلب المغفرة متوسلا إلى الله أن يعفى dic‏ ويصفح عن ذنبه . ا بو 
الرحمة الالهية ية » التي تجعل قلب العبد مستبشرا بالله راجيا له تعالى . 
وهى يعلم علم اليقين أنه تعالى لن يخذله أبدا حين يتذكر قوله تعالى : 
( ورحمتي وسعت کل شيء ) الأعراف/ ٠١١‏ 
وعندما یتذکر الذنب قوله تعای : 
( قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم ) الزمر/ ۰۳ 

فالانسان المؤمن يحيا بين الخوف والرجاء » الخوف من وعيد الله والرجاء ف 
الاستيشار E Gall pee‏ مدا وذاك یتطهر الانسان من الادران + ويغتسل 




















الحمد لله ولي النعمة » والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي آنقذ الأمة ء 
وهد اها الى طریق مستقیم Lyne‏ ومنذرا + إن هذا القرآن بهدي للتى هي آقوم . 

‘ فان المسجد في الاسلام مرکز توجیه فکری ي وروحي للامة الاسلامية‎ « dary 
ومرکز عطاء كبير اجتماعي وفردي لعامة السلمین وائمتهم : ومکان اجتماع في کل‎ 
يهم جماعة السلمین . ولولا عظمة رسالة السجد وعظم مکانته في الاسلام ما‎ yal 
كان المسجد أول بيت وضعه الله للناس « إن آول بيت وضع‎ 
فالمسجد هو البيت.‎ ٩٦ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالین » آل عمران/‎ 
» الأول الذي نزل ببنائه ورفعه الأمر الالهي : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت‎ 
RE YO الحج/‎ 
u » العلیم‎ gl): أنت‎ 
كر قال‎ Er alo ل‎ ae 
٩۷ / تعالى : « وش على الناس حج البیت من استطاع إليه سبیلا » آل عمران‎ 
إبراهيم‎ aldo وقال آیضا : « وإذ جعلنا البيت مثاية للناس و آمنا واتخذوا من‎ 
والعاکفین‎ ee ie 7 إلى ابراهیم و‎ Gages مصلى‎ 


EA RA سرس د كوه‎ EEE 

















مو سي و صو وس ESE‏ 





E Ze TT‏ ع 
والرکع الاسجود « البقرة/ ۱۳۲۹ : 

فكان هذا السجد الأول آبا لكل الساجد إن تتجه قبلتها اليه وکان البلد الحرام 
من حوله آم القری . ولذلك لما هاجر النبي - صلی الله عليه وسلم - من مكة الى 
المدينة كان آول عمل قام به هو بناء مسجد قباء > وهو السجد الذي ذکره القرآن في 
قوله تعالی : « لسجد آسس على التقوی من آول يوم Bal‏ أن تقوم فيه فيه 
رجال یحبون أن يتطهروا وا يحب الطهرین ‏ التوبة/ ۱۰۸ . ولم يكتف 
الرسول صل الله عليه وسلم بتوجیه آصحابه لبناء هذا السجد بل شارك آصحابه 
في أعمال البناء فکان يحمل التراب مع السلمین ویحمل اللبن والحجارة على بطنه 
الشريفة اغتناما للأجر وتشجیعا على الأمر ومشاركة للمسلمين في صالح العمل . 
وتخليدا لهذه الذکری الكريمة : ذکری آول مسجد بناه الرسول — صلى الله عليه 
وسلم - وهو آول مسجد بني في الاسلام . وکان الرسول يزوره کل يوم سبت تارة 
LSI,‏ وتارة ماشیا LS‏ ثبت في الصحیح وقال صلى الله عليه وسلم - فيما رواه 
البخاري ومسلم : ( صلاة في مسجد قباء کعمرة ) Bs‏ رواية آخری ( من تطهر في 
بیته ثم آتی مسجد قباء فصلی فيه صلاة كان کاجر عمرة ) . 


O salut! els الحث على‎ O 


فالساجد هی البیوت التى خصها الله بإعلان الأذان برفعها las,‏ ماديا بالبناء 
والتشیید ورفعا معنویا بالتطهیر والتمجید قال تعالی : ( قي بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فیها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال . رجال Y‏ تلهیهم تجارة ولا 
بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة y‏ إيتاء الزكاة یخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والایصار لیجزیهم الله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله dol y‏ یرزق من 
بشاء بغير حساب ) النور/ VA YA‏ ومع أن الأرض كلها لله . فقد خص الله 
الساجد منها بأنها له لرفع GSI‏ الجازية الانسانية عنها , ولتکون آماکن لعبادة 
الله وحده والدعاء له وحده والقیام بالأعمال التي ترضیه » مطهرة « محترمه › 
مصونة من الأدناس الادية والعنوية . قال تعالی : ( وآن المساجد لله فلا تدعو 
مع الله أحدا ) . الجن/ YA‏ ولا كانت الساجد de‏ وحده والأعمال التي تقام فیها 
يجب أن تکون له وحده ولا یقصد بها غير وجهه . كان من الطبيعي حصر |عمارها 
بمن آمن بالله والیوم الآخر » لأن هؤلاء هم الذين یعنیهم ابتغاء مرضاة الله وهم 
الذین یسعون لنیل الثواب الذي آعده الله لعباده الصالحین , قال تعالى : ( ما كان 
للمشرکین أن یعمروا مساجد الله شاهدین على آنفسهم بالکفر أولئك حبطت 
[عمالهم وقي النار هم خالدون م إنما يعمر مساجد الله من آمن باه والیوم 
الآخر و اقام الصلاة و آتی الزكاة ولم يخش إلا الله فعسی أولئك أن یکونوا من 
لمهتدين ( التوبة/ ۱۷و۱۸ . 
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0 قداسية افسجد O‏ 


Qu‏ تکریم الساجد وتتزیهها جاء النهي عن دخولها لن کان Lia‏ الا آن یگون 
عابر سبیل لحاجة bs. des‏ هذا تنبیه على ضرورة صيانة الساجد واحترامها 
وحفظها من کل الأرجاس والأدناس الادية والعنوية وضرورة صیانتها عن الأعمال 
الدنيوية البحتة التي تهم آفراد الناس کالبیم والشراء واللهو واللفو . 

ومن تصوص الکتاب والسنة ومن عمل الرسول - صل الله عليه وسلم - یتبین 
لنا مدی آهمية السجد ف الاسلام + لتربية القرد Br Re‏ 
الکان الجامع الأول للتربية الاسلامية . فالمجتمع الاسلامي لا یکتسب صفته 
الكاملة الا إذا التزم الاسلام عقيدة وعملا ولا تظهر له جماعة ولا رابطة الا من 
خلال السجد بروحه ووحیه وآد ابه ومضمون رسالته . 


O الجماعة‎ sags افسجد‎ O 


ففي a‏ تظهر معاني ٠الاخوة‏ والمودة بين السلمین » ان تلتقي الأجساد 
بالأجساد دون فوارق وتلتقي القلوب بالاخوة الايمانية وتلتقي الارواح في مسلك 
حب الله والخضوع له والتذلل بين يديه قي عبادة صادقة مخلصة . وقي امسجد 
ende Tue‏ الا القاد شمه على الحق:والحدل “قل آثرة ولا انانت فد 
sally es‏ معاني التظام والانضباط والطاعة للقیادة ووحدة الصف والحرص 
على المواقيت فيكتسب المسلم بممارسة العبادات في المسجد خلق الصبر والمشاركة 
الجماعية e‏ وحسن التعامل مع الناس بالرفق واللين . كما يكتسب ¿ASÍ‏ الطاعة 
والنظام والانضباط , والتزام الحق LS‏ يتدرب على مشاعر المساواة مع إخوانه 
المسلمين فيتخلص من نوازع الكبر والتعاظم والتعالي yl‏ الترفع عن مجالسة 
الفقراء والضعفاء » إن يشعر آنهم بعبوديتهم لله » وصدق طاعتهم له قد يكونون 
أعلى dio‏ مقاما عند الله يوم القيامة وأرقى منزلة وأعظم ثوابا LS‏ يتدرب على 
الجلوس على الأرض والتواضع لله والصبر على مزاحمة الناس وتحمل وضع جبهته 
عند مواطىء أقدامهم . كما يتدرب المسلم في المسجد على حسن التجمل للناس 
ومراعاة ما يسرهم « والرحمة بالفقراء والضعفاء وذوي الحاجات فيعينهم ويأخذ 
بأيديهم . ويسعى في قضاء شؤونهم بدون ووساطة أو وجاهة وبذلك تتوطد الروابط 
الجماعية بين المسلمين » فيكونون مصداق الحديث الشريف : « مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضى تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى » رواه مسلم . ومهما انصرف كل مسلم الى بيته sans‏ الله 
في خلواته فان معاني الجماعة الاسلامية التي يعطيها المسجد لا يكون لها وجود في 
غيره 3 والسلمون لا يزالون بخ ما oe‏ المسجد cea a a‏ 
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آواصر وحدتهم wos Sins‏ جماعتهم . 

ففي السجد يذكر السلمون ربهم ۰ ویتعلمون آمور دینهم ویتلقون د 
الموعظة الحستة .. والدعوة الى الله بحكمة . كما میستتعون ال آيات الله ويتدايرون 
ما فيها من معان قدسية تربوية . وأحكام دينية وعلوم غيبية وعظات وقصص 
bd‏ . 
وأخبار 


O النفوس‎ Gags المسحد‎ 0 


وفي المسجد تنزل السكينة على قلوب العابدين القائمين الراكعين الساجدين › 
فتصفوا قلوبهم من أهواء الدنيا وزينتها وتحلولهم الآخرة وترفرف لها أرواحهم 
فيسعون لها سعيا وهم مؤمنون . فاذا خرجوا من المسجد كان ما اقتبسوا فيه 
مددا لهم يرافقهم في أعمالهم فيقوم سلوكهم ويدفعهم إلى فعل الخيرات واغتنام 
الصالحات وترك السيئات والمنكرات ٠‏ قال تعالى : « إن الصلاة تنهی عن 
الفحشاء والنکر ولذکر الله. أكين وال alas‏ ما تصنعون » العنكبوت/ £0 

من كل ذلك يظهر لنا ما للمسجد من آثار تربوية لأقراد المسلمين وجماعاتهم 
حيث يكتسبون فضائل الأخلاق ومحاسن السلوك ومن أجل هذه المكانة العظيمة' 
للمسجد في تربية الفرد والمجتمع أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ببناء 
المساجد وتنظيفها وتطييبها وأخبرنا بالثواب العظيم لمن بنى مسجدا . رو 
البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله يقول : « من بنى 
مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة » وروى ابن ماجة عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من بنى 
مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة » . 
وروی أحمد واصحاب السنن عن عائشة رضی الله عنها قالت : « آمرنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور Gly‏ تنظف وتطيب » ولم تقتصر رسالة 
المسجد في العصر النبوي على آداء الصلاة وسماع الموعظة وحضور مجالس العلم 
بل كان المسجد يومئذ مركز المهمات الكبرى لجماعة المسطمون فكلما حزب المسلمين 
آمر نادی المنادي : الصلاة جامعة فيجتمع المسلمين ويقوم الرسول صلى الله عليه 
وسلم - فيخطب فيهم ويعرض عليهم الأمر ويستشيرهم وربما تم إبرام قضية 
كبرى من قضايا المسلمين في السلم آو الحرب . 

فالوظيفة الأولى للمساجد هي أنها أماكن عبادة يؤدي فيها المسلم صلاته ويذكر 
الله فيزكي نفسه ويسمى بروحه > كما أنه ينظر في أمور دنياه ولذلك كان المسجد 
النبوي الشريف في العهد الاسلامي الأول يقوم مقام المجالس الشورية الآن 
ومجالس النواب فكثيرا ما عقدت فيه مجالس الصحابة للتشاور والنظر في الأمور 
neh‏ « بحيث يكون النظر في شوّون 


























۳ والسلم والعاهد ات ۳7 ومصالع N‏ الدولة e ¿Sites‏ 

السجد هو المنصة الرسمية التي یعلن منها عن سياسة الدولة ومنهاج عملها . كما 
آنه القر الرسمي الذي تتم فيه مبايعة من يختاره السلمون لیکون آمیرا علیهم كما 
كان المحكمة التي تصدر ie‏ آعدل الاحکام على هدی شريعة الله . 


نعم كان المسجد النبوي یقوم مقام وسائل الاعلام في الدفاع عن الاسلام 
والسلمین والنافحة عن الدین وتثبیت الدعوة وبطال الترهات والاقوال الزائفة 
والأشاعات الفرضنا gala pu,‏ الخاطته : 

فقد ثبت أن حسان بن ثابت صاحب الرسول - صل الله عليه وسلم كان ينشد 
الشعر في السجد النبوي في إظهار محاسن الاسلام ويدافع به عن المسلمين ويظهر 
فضائلهم ومحاسنهم وذلك بحضرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ففي صحيح 
البخاري آن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له مرة Gal yt‏ عن رسول الله ‘ 
اللهم آید ۵ TIA‏ القدس » . 

وهکدا تری المسكن فى ae‏ الاسام كان نود دور La Gel Las‏ 
الجتمع آوسم شمولا من کونه مجرد مکان تؤدى فيه العبادات . وقي وقت الحروب 
والغزوات ینقلب السجد إلى مركز تدریب ومستشفی عسكري فقد ثبت ان المسجد 
النبوي كان مركز تدریب على فنون القتال وإعداد الجنود والسلاح كما ثبت أن 
بعض الصحابة كان يعد القسي ويعد السهام في رحاب السجد النبوي , كما 
خصص جانب منه لداواة الجرحی ومرخی الحرب وقد كانت السيدة رفيدة 
الصحابية الصحابية الجليلة تقوم بتمریض الجرحی وتضمید جروحهم ونصبت 
لها خيمة خاصة لذلك كما نصبت خيمة آخری لبني غفار لتمریض جرحاهم . وفي 
يوم الخندق آمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بأن تضرب خيمة بالسجد 
لسیدنا سعد پن معان عندما اصیب"ق ذلك الیوم لیکون قریبا منه ویرعاه ویوده . 


سهد late‏ و مشر O8‏ 


وفي آوقات السلم كان السجد النبوي يقوم مقام اللاجیء والمبرات التي يأوى 
اليها الغريب وابن السبيل فيجد Gull‏ الذي يأويه والطعام والشرآب بل 
اکتا 

فقد كان بالسجد النبوي صفة — وهي مکان مظلل في موّخرة السجد - يأوي 
Pa er ee‏ . کانوا 


EEE ES 
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یجدون ETT‏ والطعام والشراب والکساء حدث بذك آبوهريرة وغیره من 
الضحانة ق ديع البخاری وكا كان داز de os all SR‏ الت :ب 
صلی الله عليه وسلم ‏ فقد ثبت أن بعض الوفود كانت تبيت بالمسجد ويوكل 
الرسول اليهم من يرعاهم » وذلك ليعرفوا الاسلام عمليا -مثل كيفية آداء الصلاة 
والوضوء ‏ بعد أن يلقن اليهم ويدعون اليه . 

كما لعب المسجد دورا آخر من أدوار البر والمعروف فقد كان المسجد النبوي 
يقوم مقام الجمعيات الخيرية الآن حيث يقوم بجمع الزكاة والصدقات من الأغنياء 
والمثقفين في سبيل الله » ويقوم بتوزيعها على مستحقيها من الفقراء والمساكين . 








y 


O eu! 3 المدرسية > وگ‎ 


من العلوم انه لم يكن للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ مدرسة مشيدة ولا معهد 
کل pales‏ فيه إل ااه يداضرهم وتطمیمء بل کات الم الغلمية 
بالمسجد حيث يجتمعون فيه أغلب الأوقات لأداء الفرائض . بحيث كان المسجد هو 
المكان الرسمي للعلم والتعليم والمذاكرة والوعظ والارشاد . 

ولا اتسعت رقعة الدولة الاسلامية تطور تبعا لذلك دور المسجد وصار معهد علم 
وتدریس لكل الفنون والعلوم . فعرف السجد النبوي حلقات ابن السیب والامام 
مالك . واستمرت رسالة السجد تزدهر طوال عصور وازدهار الاسلام وتحافظ على 
ربسالتها وتنم معتلیاتها حتی صارت بعض الساجد الکبری ف العالم الاسلامي 
بمثابة معاهد واکادیمیات علمية ذات شأن عظیم یتخرج منها الحدئون والفسرون 
والفقهاء والخطیاء والوعاظ والورخون وعلماء السير والأدياء والشعراء واللفویون 
والتحويون میور ف هذا آلهسای‌مساجه تا بالمن pole lly‏ موی a‏ 
والجامع الآزهر بمصر وجامع الزيتونة بتونس والقیروان بفاس . وتباری اللوك 
والأمراء في بناء مدارس ملحقة بالجامعات لاقامة الطلبة وسکناهم ورصدت لها 
الاوقاف الخاصة والعامة للصرف عليها . وکان من آثر ذلك ازدهار العلوم والثقافة 
في كافة الجتمعات الاسلامية play‏ حضارة راقية یدین لها بالفضل عصرنا 
الحدیث فاخرجت الوف العلماء ق کل ple‏ وفن حتی زخرت الحضارة الاسلامية 
Las‏ لم تزخر به حضارة قط . واستطاعت هذه المؤسسات العلمية أن تصنع من 
الامة الاسلامية مجتمعا یتعاون على تحویل العلم الى عمل مثمر وجهاد نافع 
وتحققت بذلك رسالة العلم في الحياة . 
والسياسي والاجتماعي وتزاید عدد العلماء الأعلام الذين زخرت بهم الحياة 
التقافية والعلمية وتوثقت الصلات الادية والروحية وتوالی تنقل الأساتذة والطلاب 
tie‏ ؛ مراکز اف للمي و au,‏ والحضاري فکان الغلماء یتنقلون بين هذه 


SEE OOTY IN 
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الراکز ویتطارحون القضایا والشکلات ویقیمون الناظرات والمنا 
یتوافدون على الجامعات العلمية یرشفون من مناهلها . 

وقد نشا عن ذلك تبادل GLE‏ عمیق بين الدارس العلمية في مختلف البلدان. 
الاسلامية ولا سیما في مغرينا العربي الاسلامي من ذلك العلاقة الثقافية والعلمية. 
tn‏ ل 
الطلاب من الغرب على تونس والقیروان لدراسة الدونات الالكية وتلقیها كما انتقل 
العلماء الى الفرب والأندلس لنشر الذهب الالکی . 

كما ثبت أن هناك ترابطا واتصالا علميا آخر : من ذلك تبادل العلومات 
والاکتشافات الطبية التي وقعت بين ابن الجزار الطبیب القيرواني الشهير مع ابن 
زهرة الطبيب الشهير في بلاط المرابطين با مغرب . ويكفي أن نذکر أن من بين 
العلمي عبد المؤمن بن علي الذي وحد المغرب الكبير من De‏ إلى المحيط الاطلسي . 





0 دور ١‏ لساحد اليوم 0 


أما رسالة المسجد اليوم فقد انحسرت وتقلصت حتى أصبحت أماكن للعبادة 
والصلاةو فحسب . وفقدت الكثير من هذه الخصائص والوظائف التي قامت بها في 
صدر الاسلام آو بعده في عصوره الزاهرة > فضعف دور المسجد واتسعت الفجوة 
Ls‏ وبين الواقع العاش 3 المجتمع فضعف تأثيره فيه لأن الأوضاع الاقتصادية 
آثرت في الناخ خارج السجد فأصبح تأثيره على المجتمع ضعیفا . وبذلك ضعف 
الوازع الديني في الجتمع . 

والذي نرجوه في هذه الظروف ونتمنی على الله تحقيقه هو أن یعیننا على تغيير 
مجری حیاتنا ویخفف حدة الادة من نفوسنا حتی | تستشف معاني الايمان 
وتتشبع بروح الاسلام فتزکو بمعالم الهداية وتثوب إلى رشدها وتهتدي إلى 
الصراط الستقیم . 

فاللهم آعنا على تعمير بيوتك في الأرض وبیض وجوهنا یوم العرض واهدنا الى 

صراطك الستقیم واجعلنا من Guill‏ آنعمت علیهم غير الفضوب علیهم ولا 
الظالين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 
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إبادة الشعب .. واستلاب امواله واغتصاب ارضه .. ذلك ما تفعله اسرائیل اليوم في شعب 
فلسطین » وما ترید أن تفعله في بقية المنطقة لولم يحترز من فيها من یوم هي تخطط له وتلهیهم 
عن ضرورة الاستعداد له لتستدرجهم إليه استدراجا فتنقض علیهم فيه . 

وهذا الذي تفعله اسرائیل الیوم هو آیضا ما كانت تفعله في الزمن القدیم كلما قدرت عليه , 
الوادعین من الشیوخ والأطفال والنساء إذ انقضت علیهم قوی اسرائیل بعد [بعاد مقاتلیهم 
و|بادتهم عن آخرهم » ليست هي الاخيرة من نوعها طالما بقی من آمتنا من یمشون بأنفسهم 








EZ TOS 


حسب خطة اسرائیل وینساقون لرغباتها طائعین مفتارین ویعیشون - LS‏ ترید - لاهين عن. 
خطر‌ها nd‏ مستعدین له . LS‏ نها - اي الذبحة - ليست هي الاولی :في تاريخ الفظائم 
الصهيونية Dora‏ صيرا « > « شاتیلا « .. اسمان لضاحیتین في بیروت > وعلامتان من علامات 
العار والخزي على جبين الصهيونية » ومن قبل « دير ياسين » ۰« يافا » و« قبيه » وغيرها Boe‏ 
الزمن القدیم » آریحا « .+9 » عاي « ومد ائن آخری .. وما Asi‏ علامات العار على جبين 
Lea ad, ul‏ هذه المدائن ؟ وتان PA‏ انج هد ابا CO‏ 
gu still‏ العاصر .. ومن العهد القدیم . 


رضا الرب في العهد القدیم 





ف قراعة العهد القدیم ء وباستثتاء الاصحاحات الأول التي تصف قصة الخلق والتکوین , لا 
تقع عل ذکر Gall‏ ولا للنار ولا عن القواب والعقاب ولا الدار الآخرة جمیعا e‏ وانما رضا الرپ 
وغضبه Y‏ الکتاب القدس هو تسلیط بني اسرائیل على شعوب الارض او کفهم عن هذه 
الشعوب » ولا يذكر الکتاب القدس فترة رضى فیها الرب عن بني اسرائیل إلا ویذکر انه تعالی 
“فخ ذلك علوا AAN as‏ وا شرف بقلم وا عتصاب been‏ 
ولا يذكر غضب آلرب الا بمناسبة آضمحلال القوة في بني اسرائیل وتحول الیزان العسكري إلى 
غیرهم وانحسارهم عن الظلم والطفیان » والسالة كلها أنهم کاتوا كلما تقووا على غیرهم وکثر 
نقیرهم استعدوا للغزو واحکموا رباطاتهم مع القوی الکبری التي تمکنهم او تمنعهم منه » ثم 
یفتعلون الأسباب للاقد ام على الضربة الغازية .. ویقدمون علیها إقداما وحشیا بربریا سمته 
النهب والغصب والابادة ثم یقولون : رضی ربنا عتا !! 
القدیم » قال قصاص العهد القدیم إن coll‏ رضی عن إسرائيل » وحسب الطبعة الصهيونية 
للتوراة عبر الرب عن رضاه Ge‏ شعبه التمیز » بأن وعدهم بأراضي فلسطین ومکنهم من 
اغتصابها فطفقوا یغتصبونها ویبیدون آهلها على نحو ما سنری . 


اریحا 





وكانت أريحا من آوائل الضواحي الفلسطينية التي تعرضت للغزو الصهيوني في ذلك 
« الطروء » القدیم ؛ قزعم الکتاب القدس آن الرب وعد السفاح الاسرائيلي « يشوع » بأن يمكنه 

من آهلها ویغلبه علیهم لیطردهم منها ویستولی علیها ویوزع آراضیها على بني قرابته . 

وكان هذا الوعد المزعوم بعد موت موسى فكان منطقیا من » قصاص التوراة « آن بختار 
لمزاعمه قائد جند موسى يخلعها عليه وهو يشوع بن نون , فزعم أن الرب آمر هذا القائد بأن يعبر 
آلاردن ليعطيه الأرض ی التي هو معطيها لبني اسرائيل pata. ۰ Y Esto‏ 
CEL‏ دمن البرية ولينان Jaa‏ إل 
التهر الك تير القزات جحت ارس sal ll‏ الكبى تعق معرب الشمس > تقوم 
«le:‏ 

إلا أنه بدا جليا أن يشوع لم يتلق هذا الوعد من السماء Las] y‏ لفقه موّلفی التوراة تلفيقا إن 
أن یشو ع عندما خاطب جنده وحلفائه لم يكن يبلغهم أمرا من الرب وانما كان يجلو لهم فرصة 
لاعتطباب gts tas: pallet‏ مرف للقثال لع یکی يناطيهم lle‏ ت نم 
عوامل الخمنة الدينية وإنما عوامل المصلحة الشخصية والطمع اليهودي والشرة الصهيوني 














الوعي الاسلامي العدد ۲۳۹ / ذو القعدة ۱۰ هب 





نحو الاغتصاب » حتی بریحکم الرب ويملك آخوتکم مثلكم ویمتلکوا هم آیضا الارض - یشوع 
\ ۷۲۵ » . 

الهم أن الباغي یشوع تقدم بجنده لیحاصر آریحا ویذل آنفاسها بمنع المؤونة والاء عن 
شعبها . وطال الحال وأريحا « مقفلة بسبب بني اسرائیل ولا آحد يخرج ولا آحد یدخلپیشوع 
cad,‏ ثم la‏ الغزاة يمارسون على حدودها بعضص آعمال الارهاب ویقومون ببعض 
الخطوات الاستفزازية لیتذرعوا بها إلى دخول الدينة كأن يحدثوا جلبة شديدة حول الدينة أو 
يسقطوا بعضص النواحی من آسوارها « یشوع » On‏ 


ولا تخلو واقعة في التاريخ اليهودي من مكان بارز للاسطورة « والاسطورة في هذه الواقعة 
شخصية خرافية اسماها GUSH‏ القدس « رئيس جند الرب » الذي رآه يشوع على هيئة جندي 
شاكي السلاح فاستغرب ملامحه وعرف أنه ليس من جنوده وخشي أن يكون أن يكون جاسوسا 
جاء يستطلع جيشه فتقدم منه وساله « هل آنت لنا أو لاعدائنا ؟ » . ۱ 

قال الجندي الجهول « آنا رئيس چند الرب « یشوع ۵ » :۰ ۱۶:۱۳ » وهنا سجد يشوع 
لرئیس جند الرب الذي تقول الأسطورة أنه ظل یداوم الاتصال بیشوع Mola‏ إليه التعلیمات 
الربانية بغزو آریحا واغتصاب آراضیها وإبادة آهلها والحلول محلهم » وأنه هو الذي رسم 
ليشوع كيفية المصار ووضع له خطة الغزو « یشوع ۱ : ۱ وما بعدها . 

وهدمت العصابة سور الدينة , ودخلتها . ولکن حرص الرواية القدسة على الصیاغة 
الأسطورية للتاریخ جعل سور المدينة ینهدم من مجرد تعرضه للاشعة التلفة النبعثة من التابوت 
وبد اخله ( رب الجنود ) ومن تعرضه لهتاف الجيش الاسرائيلي « یشوع » ۲:۲ وما بعدها . وقد 
حاول قصاص التوارة جاهدا أن یجعل هذه الحرب حربا مقدسة إلى درجة أنه أشرك فیها « رب 
اسرائیل » لیس فقط بوعده أو بتوجیهه وتأييده ولکن بارساله رئيس جنده بل وبحضوره الحرب 
شخصیا یدخل التابوت ویسخر نفسه وهو بداخله US‏ حربية تحملها عصابة Esto‏ 
وتستخدمها عند اللزوم » delas‏ جاهدا أن يد اري على الآهد اف الصهيونية من هذا الغزو » . 
ولکنه لم يستطع أن ينقي روایته منها تماما وإنما اقلتت منه بعض الشواهد الدالة على الاهد اف 
الصهيونية التي كانت وراء هذه الحرب , من ذلك أن الرواية القدسة تضمنت أن جنود یشوع 
طفقوا یسرقون الدينة وینهبونها رغم تحذیر الرب وشهدت مرتین على آحدهم - هو عخان بن 
کرمی الزراحي ( ۷ : ۰۱ ۷ : ۲۱ ) شهادة لا تقبل الشك إذ سجلت فعلته ودونت محاکمته 
وعینت سرقته ومقدارها مئتا شاقل ولسان ذهب وزنه خمسون MELE‏ ورداء شعانی نفیس . 


فظائع الصهيونية اذا قدرت 


ولن نخوض کثیرا في محاولة إضفاء القدسية على هذه الحرب التي رآینا القصاص يشرك فيها 
رب اسرائیل » إلا آننا سنقف لاستبیان الطبائم الصهيونية لرب اسرائیل الذي تتحدث de‏ 
الراوية القدسة فين الرب الدموي لم یکتف باغتصاب الارض ولکن آمر بقتل آهلها جمیعا »ولا ٠‏ 
یعقل أن تکون هذه الجزرة آمرا ربانیا وانما هي خاصية « إبادة الجنس » التي یتبناها الخلق ٠‏ 
الصهيوني منذ زمن هذه الرواية ویطبقها الصهاينة كلما قدروا علیها ویطبقونها الیوم :في 
فلسطین , إن آمر الرب عصابة يشوع ob‏ يبيدوا Jal‏ الدينة ولا يغادروا ago‏ آخدا على قيد 
الحياة . ففعلوا . وبنص الرواية القدسة . « حرموا - أي قتلوا - كل ما في الدينة من رجل 
وامرأة وطفل وشیخ _ باللفظاعة oe‏ الغنم والبقر والحمير بحد السیف » یشو ع ۲۲:۱۷ ex‏ 
ثم إن الرب لم یکتف بهذه الجزرة وإنما شارك في العمل على إخفاء الجريمة البشعة فزادها 
بشاعة إن آمر - كالرواية ‏ بحرق المدينة تماما حتى تكون عملية « إبادة الجنس » قد تمت عن 














37 » تقدم جيش یشوع‎ ٠ حي ول کیت « وبالفعل‎ TAN اقل‎ ona فا یقن من‎ I 
ولكن كان متوقعا ان يستثنى الصهاينة آموال‎ « a Véa یشوع‎ » a a 
+ « YE: Va adas الرب‎ en Lidia 


الزانية تنجو من القتل : 


اهل بيت واحد فقط نجوا من الذبح ومن الحرق . بيت زانية في اريحا كان اسمها 
( راحاب ) . آمر يشوع. عصابته بالا يتعرضوا لها ولا لأهل بيتها وأن ينجوهم من 
المذبحة ومن المحرقة . وكان لهذه الزانية قصة ودور في غزو أريحا . ويبدو أن يشوع كان 
على صلة بها من قبل وكان يعرف بیتها ويعرف انها زائية وخائنة مدينتها فارسل 
جواسيسه يتصلون بها لتدلهم على مكامن المدينة وأسرارها وليقيموا عندها ويستطلعوا 
اخبار المدينة « واتصل بها جاسوسان من جند يشوع فاقسمت لهما واحلتهما عندها , 
وعندما ple‏ ملك المديتة بان في المدينة جواسيس أرسل جنوده يعسون , فسال جنود 
المدينة كل بيت Yad‏ عن رجلين غريبين يحتمل أن يكون احد قد رآهما فلما سالوا 
( راحاب ( ضللتهم وسيرتهم في اتجاهات شتى وخبات الجاسوسين في مكمن في بيتها - 
يشوع : الأصحاح الثاني كله و بعد انتهاء الحرب أنجاها E guia‏ وكرمها وأحلها بين 
شعب اسرائيل . وعندما آمر بقتل المدينة وحرقها تضمن آمره بالحرف الواحد أن « راحاب 
الزانية فقط E gus = Las‏ 5 : ۱۷ » . 
ومن أريحا تقدمت العصابة القوية نحو مدينة worl,‏ اسمها » عاي « > وطفق الرب Galas‏ - 
يبذل ليشوع وعده باغتصاب أرضها وإبادة أهلها ويؤكد على طبائع الغصب والابادة في أصول 
هذه العقيدة الصهيونية , غير أن الوعد في هذه المرة ت تضمن lub‏ آخر من أصول هذه العقيدة 
وهو استلاب آموال pall‏ و[باحة انتهابها e‏ اریحا تضمن الوعد الابادة واغتصاب الارض فقط 
دون النهب ولکن النهب في أريحا تضمنه الفعل كما شرحنا > آما هنا فقد كانت نية الانتهاب مبينة 
من مرحلة تلفیق الوعد إذ جاء فيه أن « غنیمتها وبهائمها تند تنتهبوها لأنفسکم « يشوع »۲:۸ » 
Lal‏ جاست la‏ القعل واتتهيرا. الد فعلا اوت الركاية بان تد إسرائيل تم تتو ا 
انتهبوه الا حسب قول الرب - یشوع IA‏ ۲۷ ۰ . 

وقبل اقتحام الدينة نصبت العصابة کمائن متعددة حولها وکانت الخطة « الربانية » أن 
یشعلوا النار فيها فیهرب أهلها فتلتقطهم هذه الکمائن وتوسعهم التنکیل والقتل » وقد كان › 
واضرنت alot‏ -یشوع ۸ :۱۹ ا وی Bar ail‏ , وبالجملة , 
هذه الشهادة التوراتية تكفي وحدها للوقوف te‏ مدى الفظاعة التي تعرضت لها المدينة الا أن 
آهل المدينة ‏ وقد هرعوا إلى خارجها هربا من فزع الحريق - وقعوا في كمائن العصابة الغازية 
فقتلوهم عن آخرهم > والرواية المقدسة ذاتها شاهدة على بشاعة الجرم الذي ارتكبته إسرائيل في 
حق اقل Jal‏ المدينة إذ تقول أن الاسرائيليين قتلوا « جميع سكان عاي في البرية حيث لحقوهم , 
وتقول و ضریوهم حتی لم يبق منهم شارد ولا منفلت . و وا 000 
شیوخ Sally JULY‏ الذين ضعفو عن lo wl‏ سیم -فإن النص القدس 
یقول إن الاسرائيليين عادوا فاقتحمو | علیهم الدينة وضربوهم io‏ أفنوهم یشوع «YE: A‏ 

ثم أحصى السفر القدیم عدد القتلی فقال « اثنا عشر ألفا جميع سکان عاي -یشوع ۸ TO:‏ » . 
ely‏ ما كان من اهر .المدينة المذكوية .اما ملكها البائس فینه عندما فوجيء بالحریق وبالهجوم 
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جمع رجاله وخرج UNE‏ العصابة قوقع ل الکمین nase Ye: Resale‏ 
وقدموه إلى یشوع الذي sel‏ له سلاسل وآغلالا وأمر بصلبه فصلب إلى الساء وآنزل عند غروب 
الشمس حثة هامدة . يشوع ۸ : ۲٩‏ » . 


البقاع الاخری 


بعد آن سمعت البقاع الأخرى في النطقة بالذي وقع في « أريحا » وف « عای » حاولت التکتل 
للوقوف في وجه هذه العصابة الخطيرة » وبالفعل تجمع ملوك هذه البقاع - الحتیون والأموريون 
والکنعانیون والفزریون والحوویون والیبوسیون - وتعاهدوا في نظام ما من الوحدة القديمة 
جمعهم إلى كافة ملوك البقاع إلى « کل ساحل البحر الکبیر إلى جهة لبنان -یشوع ٩‏ :۱۰ »۰ 
وتکتل الجمیع فيما يشبه معاهدة الدفاع الشترك . 


معاهدة الصلح 


وقد كان هذا التحالف للدفاع الشترك کفیلا GL‏ یجمم قوی الدویلات الصغيرة في هذه 
المنطقة ويمكنها من مقاومة الغزو الاجرامي > لولا أن دويلة في المنطقة اشترت سلامتها وعقدت 
0 معاهدة صلح » مع اسرائيل منفردة بهذا الصلح عن جاراتها كافة وشريكاتها في الدفاع » وقد 
جاء هذا العمل الفردي . القديم من حكومة « جبعون » التي اتصل حكامها بملوك إسراشيل 
وسالوهم وعاهدوهم -يشوع ٦ - ۲: ٩‏ , وكان طبيعيا أن تحدث هذه العاهدة خللا ملحوظا في 
( الدفاع المشترك ) الذي أقامته دول المنطقة فيما بينها وآن يكون لها تا ثير سلبي خطير في قوی 
المواجهة فأدى هذا إلى تدهور العلاقات بين ( جبعون ) وجاراتها | إلا عدوتهم جمیعا wae‏ 
وإزاء تدهور العلاقات بين ( جبعون ( وجاراتها تمادت الدولة a LN‏ غل امتها قدت مغ 
إسرائيل معاهدة تحالف مشترك ضد بني أبيها وتمادت في أعمال الاذاية لهم والنكاية فيهم - 
يشوع : ٠١‏ كله . 

فأحدث هذا الخلل ضعفا كبيرا في قدرة المنطقة على احتمال الهجوم « وتمكنت إسرائيل من , 
دول المنطقة واحدة فواحدة تهاجمها وتذبح أهلها وتحرقها وتضمها « ۰ مقيدة « فعلوا بها كما 
فغلوا بأريحا « قتلها ولم يبق شاردا -یشوع ۱ :»2 .. ( لنبة ) .. « ضربها بحد السيف 
كل فقي يهالم ببق قار 553:٠ a‏ |( الخبیش ) ..« ضربها بحد السیف حتی لم 
يبق شاب — يشوع ` ۰ nn. (yk...‏ ضرب ملكها مع شعبه حتى لم يبق شاردا - 
يشوع a YY: ٠‏ 

وعلى نفس المنوال كشفت الرواية المقدسة عن فظائع إسرائيل في البقاع 
الأخرى ..( عجلون ) (٠‏ حبرون ) .. ( دبير) .. كل ذلك هاجمه جيش: إسرائيل وقتل شعبه 
واحرق مساکنه واغتصب أرضه » وبالجملة لم تنج بقعة من النطقه من فظائع إشرائيل . « کل 
أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وکل ملوکها لم يبق شاردا بل حرم - أي قتل Lang.‏ 
كما أمر الرب إله إسرائيل فضربهم يشوع من قادش إلى برنيع إلى غزة وجميع الارض ۰ إلى 
جبعون واخذ يشوع جميع اولئك الملوك وارضهم دفعة واحدة - يشوع «fé: ٠‏ 


موقع الرب من العقيدة الصهيونية : ٠ˆ‏ 





ومن الهام أن نعرف أن الرواية القدسة عندما استعرضت هذه الفظائع تعتبر قد شهدت 


+ العقيدة الصهيونية‎ ly الخبيثة.- القتل والجرق والابادة والغصب‎ a Lo e 














وبنبت موقع « الرب » من هذه العقيدة وهو موقع الآمر بهذه الفظائع والساعد علیها والآله 
ll a‏ تسكن افا لماو اسرائیل وهم ساترون ل الحرب SAS‏ برع من ELA‏ 
الحرب أو ترس من تروسها » وإذ آعادت الرواية کل فظائع إسرائيل إلى آوامر الرب فإنها تقول 
« كما آمر الرب موسى عبده ... هکذا آمر موسی یشوع .. وهکذا فعل یشوع - یشوع ١١‏ : 
«Yo‏ 

ولکن الهم جدا أن الرواية نفسها ردت منذ الزمن القدیم قول من قال إن الحرب ستهد! إذا 
عاشت إسرائيل في ( حدود آمنة ) . وشهدت Gb‏ إسرائيل لن تکف عن الحرب مادامت فیها 
قوة - حتی تبتلم النطقة كلها » وهي في الزمن القدیم لم تتوقف عن الحرب حتی ابتلعت النطقة 
كلها فعلا » تقول الرواية -وأقول لمن یعتبر - : « فأخذ یشوع الأرض حسب کل ما کلم به الرب 
موي واعطاها پشوع (le‏ لاسرائیل حسب فرقهم واسباطهم » وها فقط ... و استراحت 
الارض من الحرپ -یشوم ۱۱ :۲۳ ۰۰لا آن قصاص التوراة كان - کما سنری - یأسف 
بشدة لأن الارض استراحت من الحرب عندما تقدم السفاح في السن وضعف عن قيادة العصابة 
وما val lara dis‏ نافعة lia‏ 


العاقل من یعتبر : 


قلنا أن جميع بقاع النطقة سقطت غصائب اسرائیل وقتلاها وحرقها « ونقول -والسعید من 
bey‏ بغیره - : إن بقعة واحدة ظنت آنها Lab‏ من إجرام إسرائيل » ( جعبون ) التي تصالحت 
معها كان ظنها آن معاهدتها ستحمیها وان |سرائیل كانت تنوي صلحها فعلا وأنها ناجية إل مالا 
نهاية > ولکن إسرائيل لم تلبث أن کشفت عن النوایا التي بیتتها وقت إبرام هذه العاهدة والتي 
لم تكن إلا لتسکین من استطاعت تسكينه ( من دول المنطقة ) ثم د تستدير إليها بعد أن تبتلع 
الآخرين > وبالفعل لم تكد إسرائيل ت تتفرغ من بقية البقاع حتى استدارت إلى « جبعون » التي 
حالفتها وانشقت على أخواتها aa‏ واستغيدت اهلها وشريت ديم الوانا من nl‏ 
واضطرت ( جبعون جبعون ( إلى أن تقنع نع بحياة العبيد تحت سيادة إسرائيل » ثم تحركت في إسرائيل 
aged‏ ولبادة من یلم تمت ساطانها ناخد شعب اسرائیل بضقط عل قادتهلیقتگوا شعب 
( جبعون ) - یشوع ٩‏ : ۱۷۱ ولکن القادة فضلوا أن ییقوا agile‏ لیستخدموهم « وبالفعل 
استعبدوهم واستذلوهم وأقاموا یستعبدون رجالهم ویزنون بنسائهم وبناتهم وسلبوهم آحقیتهم 
las agile)‏ دا که اتن الذى كاتوا هم 
فيه ف أواخر أنامهم cas‏ وانتهى اس هذه الدولة + الحليقة الوحيدة لأسرائيل إل الا يكون 
شعبها في وطنهم مواطنين ولوحتى درجة ثانية ولا ثالثة ‏ ولكن عبيدا تحت آقد ام الاسرائيليين 
« محتطبي حطب ومستسقي ماء - یشوع a ۷۰ ۲۱: ٩‏ 


مدار السيرة دين موسی والسفغاح : 


شرحنا في مقالات سابقة بهذه الجلة أن السفر القدیم آدار سيرة موسى من خلال فكرة الفزو: 
الصهيوني لقلسطین واغتصابها وإبادة اهلها تلك الخاصية الصهيونية التي اقحمها السفر 
إقحاما في حياة مودى حتی أن السفر جعل منه زعيما من زعماء الصهيونية امعروفين لا نبيا من 
ید موسی هدف 1 من أهداف الصهيونية » وذلك ببساطة GY‏ لم يكن صهيونيا يعمل لخراب 
Coal‏ متا كان daa ka‏ تتاغو إل ay? (ye deal‏ ما لم سب CB‏ اق call‏ الذي ام 


يعودوا يعنون كثيرا بموسى « ولم يهتموا بتحقیق سيرته جيدا بل آنهم بعد وفاته نفضوا أيديهم 








الوعي اي العدد ۲۳۹ 3 ذو القعدة ۱4۰ ه 
ES 7 3 8 ESE‏ 





RE Er ee 

اما یشوع فلانه كان بالفعل قائد! صهیونیا حقق لبني ail jan!‏ کثیرا من آهدافهم التوسعية 
ورأی Ay‏ التوراة خصائص الصهيونية وهي تتجسد فيه فقد عنوابه كثيرا وأولوه اهتماما 
أكثر مما اولوا لموسى إذ بینما لم يبين السفر شیتًا عن موسى بعد وفاته ولا حتی موضع قبره من 
أرض مؤاب تجد موتة يشوع مسجلة تسجيلا. جيدا موضحا به مقدار عمره حين قضى نحبه 
« مائة وعشر سنين a‏ يشوع ۲۶ 57+ وموضع ابره ای زم في كخم ی 
سارح » التي في جبل إفريم شمالي جبل جاعش -یشوع ۲۶ : cau Vo‏ صحیح أن مؤّلف التوراة 
وقع في شيء من اللبس GS‏ اسم هدا الوضع - لامکاته - | سماها N‏ 
حارس « A: Vela.‏ ی تا ای و A‏ 
بالكاد ‏ إنه مات في آرض مؤاب - التثنية VE‏ - ه 

وبينما رحيل موسى لم يحظ بكثير من أسف التوراة إذ في نهاية سفر التثنية ترى قصاص 
التوراة يودع سيرة موسى وداعا فاترا ويستعجل تشطيبها ويتعجل استقبال سيرة يشوع ويفرح 
باستقبالها قبل أن ينتهي من سيرة موسى . تجد في نهاية سفر يشوع القصاص يأسف لاقتراب 
اجله وما تزال في الدنيا آرض متاحة للاغتصاب شاخ يشوع وتقدم في الأيام فقال له الرب آنت 
قد شخت وتقدمت في الأيام وقد بقيت هذه الأرض الباقية كل دائرة فلسطين وكل الحشوريين من 
الشيحور الذي هو أما م مصر إلى تخم غفرون شمالا - يشوع ۱-۱۲ -؟ » وهكذا لم يخف 
قصاص التوراة أسفه على رحيل الغاصب الكبير الذي ربما توقع ألا يصادف gis‏ إسرائيل مثله 
من يقودهم إلى ممارسة خصائصهم الكبرى .. الغصب .. والابادة .. والاحتلال . 


فظائع اخرى بعد يشوع 





وبعد وفاة يشوع لم يعدم المؤلف الصهيوني زعيما يرث في قيادة العصابة وإنما وجد يهوذا 
يملأ كرسي یشوع فضمن استمرار العمل الوحشي وآسند إليه الوعد والهمة -قضاة Vo‏ :۰۱ 
Y‏ -فکان مما فعل يهوذا وکانت الجولة ما تزال لاسرائیل وکانت ماتزال صاحية القوة الضارية في 
المنطقة E‏ و AIR‏ وت وی بازق » وقبض على ملکهم ومثل 
به إن قطع آصابعه الابهام واستعبده قضاة ۱ : _° :» وجعل القتل في da‏ أورشليم وأضرم 
فیها النار ) «(A:\ ¿las‏ وانعطف vs‏ على القرى الوادعة في الجبل والجنوب 
والسهل .قرى حبرون واشيشاي وآخیمان وتلماي pray‏ قضاة ١١ N‏ - تعداها إلى غزة 
واشقلون وعفزون قضاة ۱ A:‏ - وقرية آمنة اسمها ( لوزا ) استغل dal‏ آبنائها وکان ضعیف 
النفس فذلهم على عورتها وأعطوه آمانا له ولأهله ‏ قضاة ١‏ : ۶ 


مقارنة وعبرة 





والذي كان يجب أن يفهمه الاسرائیلیون ویقدروه جيدا هو انهم کانوا إذا ضعفوا وتملکت 
عليهم الدول اعاشتهم في أكنافها وحافظت على آدميتهم ولم تهدر ما كان حقا شرعيا لهم - وقد 
المدائن » وقد شهدت الرواية المقدسة بأنهم عندما زالت قوتهم وارتفع عليهم Jal‏ الأرض 
« أقطاب الفلسطينيين الخمسة وجميع الكنعانيين والصيرونيين والحويين - قضاة ۲ : ۲ » . 
وكذلك عندما هزمهم » عجلون » ملك المؤابيين وتسيد عليهم ‏ قضاة ۲ : ٠١‏ لم يلقوا من 
فاتحيهم معاملة سيئة ولا عدوانا ولا أنزلوا منزلة مهينة ولم يخسروهم Wack‏ اللهم انهم عاشوا 
sus‏ عادية بين المواطنين بغير رئاسة ولا تسلط دموي . 














أختي السلمة : بحکم مسئوليتك 
الجسيمة في الاسلام کام یقع عليك 
العبء الأکبر في اعداد الاجیال 
الصالحة وانت تؤسسين اللبنة الاولی 
3 حياة الصغير EE‏ فيه van‏ 
الیاد یء والقیم بحکم أنك أول كائن 
یتفاعل معه الطفل ذلك all GY‏ حجر 
الزاوية في تكوين العلاقات الانسانية 
بين الطفل والمجتمع من حوله وهي 
التي تعلمه أول درس في الأخلاق 





الحرص في تنقية مايكتسبه الطفل من 
عادات وتقاليد وأول ماينبغي أن 
تغرسيه في طفلك عادة الصدق عملا 
بقوله تعالى ‏ ( ياأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
التوية/ ۱۱۹ فان تجنییه الکذب ay‏ 


آقبح الظواهر في نظر الاسلام مصد اقا 


لا ورد عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : قال : رسول الله صلی 
البر وان البر يهدي الى Gall‏ وان 
الرجل لیصدق حتی یکتب عند الله 

















صدیقا وان الکذب يهدي الى الفجور 
وان الفجور يهدي ال النار ومازال 
العبد يكذب حتی یکتب عندالله 
LIAS‏ ) رواه الشیخان وغیرهما . 
) والکذب هو توفیر النية للتضلیل ) . 
وعدم مطابقة القول للواقم . وهو بذلك 
„Se‏ الصدق الذي هو Gall pass‏ 
لطابقة القول للواقم مطابقة تامة , 
والامانة في القول وقي ope‏ خصلة 
مکتسبه ولیست فطرية بحيث ولد 
الفرد مزودا بها بل هي صفة تتکون في 
الفرد عن طریق التقلید والتمرین وغير 
o‏ المخطقة «والكذت 
لذلك ينبغي معرفه العوامل والدوافع 
النفسية والقوى التي تؤدي الى ظهور 
هذ pal‏ ومن.. الشکلات: الى 
تتصل بالخوف اتصالا وثيقا مشكلة 
اكات وت اس ان الکو 
الحقيقي عند الاطفال LLY‏ الا عن 
خوف والفرض الاساسی dis‏ حماية 
النفس » ویرجم الاهتمام بهذا 
الوضوع الى ISH ot‏ یستفل Bale‏ 
لتغطیه الذنوب وقد soy‏ الباحتون في 
جرائم الاحداث آن من اتصف 
بالکذب یتصف عادة بالسرقة والغش 
وهذه الخصال الثلاث تشترك Y‏ صفة 
واحدة وهي عدم الأمانة . 


موقف الآياء من الکذب : 
> ال على de‏ 


AAA 


بصلحون ie‏ ‘ لامر دایز 


الکذب ولکن اغرب من هذا ان تأتي 
AA A‏ 
ius de ule JUL |, yd Es‏ 
کلامهم ویتفننون في اخفاء الحقائق 
وتزییفها . ۱ 


آنواع الکذب : 


Gis‏ خيالي tue‏ یتحدث الطفل عن 
آشیاء من مخیلته » وينبغي الا نحکم 
على الطفل في هذه الحاله أنه كاذب . 
لان ذلك duty‏ خیال الشاعروالاذیب : 
ویعتبر هذا leg‏ من آنواع اللعب 
يتسلى به الطفل « وعند کشف هذه 
القوة الخيالية dal‏ یحسن توجیهها 
والاستفادة منها . 


الكذب الالتياسي : 

ويرجع الى قدرة الطفل على التمییز 
بين ol polo‏ حقيقة daly‏ وما بدرکه 
واضحا في مخيلته » فكثيرا ما يسمع 
الطفل حكاية خرافية او قصة واقعية 
is alt us‏ 
وتسمعه Y‏ الیوم JUN‏ یتحدث عنها 
كأنها وقعت له بالفعل . وهذا النوع 
LS Lie E das‏ 
ویستطیع ان یمیز بين الواقع والخیال 
ولیس لهذین النوعین خطورة ولکن 
ینبغی ان dag‏ يعض الارشاد ات 
فان 


الكذب الاد عاتي 

كأن يدعي الطفل المرض ليجذب 
اليه الانتیاه وليحصل على قسط اكير 
من العطف ام « ويحدث ذلك في 






الاسرة التي لم یشعر Gad‏ الطفل 
بالحنان او نتيجة لقدوم مولود جدید 
للاسرة ويخشى الطفل أن ینتزع منه 


الواقد الجدید اهتمام الآباء كما قد 


یبالغ الطفل في وصف تجاربه الخاصة 
ویتحدث lec‏ عنده في النزل من لعب 
وملابس جميلة والواقع انه ليس عنده 
منها شيء ولكنه يريد ان يحدث لذة 
ونشوة عند سامعيه e‏ وليجعل نقسه 
مركز إعجاب وتعظيم e‏ وتحقق US‏ من 
هذين الغرضين يشبع النزوع 
للسيطرة فهذا الكذب الموجه عادة 
لتعظيم الذات وجعلها مركز الانتباه 
والاعجاب Lis‏ عادة عن شعور الطفل 
بنقص في مثل هذه الحالة يحسن ان 
cass‏ النواحی الطيية 3 الطفقل 
ونوجهها لتنبت نباتا حسنا وبذلك 
نساعد الطفل على ان یعیش في عالم 
الواقع بدلا من ان يعيش في lle‏ خيالي 
پنقصه » ويتبغي الاسراع due DI‏ 
في الصغر والانما عند الطقل 


الکذب الخرضي والاناني : 

حیث یکذب الطفل لتحقیق غرض 
شخصی فقد یذهب الطفل الى آبیه 
ویطلب dio‏ نقودا Lese‏ أن والدته 
آرسلته لشراء بعض الطالب والواقع 
انه بريدها لنفسه . 


الکذت الانتقامي > 

قد یکذب JULY!‏ لیتهموا غیرهم 
باتهامات یترتب علیها عقوبتهم او 
سوء سمعتهم ويحدث ذلك عند الطفل 


VA 


الذي يعيش في مناخ لایشعر فيه 





بالمساواة في المعاملة بينه وبين غيره 
وينبغي ان يكون الآباء والمعلمون في 
منتهى الحرص إزاء هذا النوع من 
الاتهامات إذ إنها تكون في كثير من 
الأحيان على غير أساس كاف من 
الحقىقة . 


الکذب الدفاعي والوقائي : 

ومن اکن e Lol‏ الكذب lega‏ 
حیث یکذب الطفل خوفا Loe‏ بقع dole‏ 
من عقوبة كأن يدعي الرض في حالة 
تقصيره في عمل الواجب المدرسي وقد 
يكذب الطفل ليحتفظ لنفسه بامتياز 
معين 
كذب التقليد : 

وكثيرا ما يكذب الطفل تقليدا 
لوالديه ولن حوله اذ يلاحظ في بعض 
الغا انز الوالوين تیدا نکب 
الواحد منهما عن GAY!‏ وقد ASS‏ 
الام فتقول للطفل إنها تأخذه للنزهة تم 


تأخذه ليأخذ حقنه . 


الکذب العتاد ي: 

وأحیانا یکذب الطفل لجرد السرور 
SIA O‏ 
شديدة الرقابة والضغط قليلة الحنو . 


الکذب الرضي الزمن: 
قد يصل الکذب آحیانا عند 
الشخص الى حد أنه يكثر منه ويصدر 


. عنه على الرغم من ارادته كأن يدعي 


طفل ان والده توق وکأن يكذب بعض 
الاطفال في الوسسات الاجتماعية 
ويطلب الخروج لحدوث مكروه لأحد 
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ری وید ذلك تضح انه لم دحدات 
شي ء . وقد تتداخل عدة اسباب في 


الوقاية والعلاج : 

ينبغي فهم الهدف الذي يحققه 
الكذب والعمل على علاج الحالة من 
أساسها لأن الكذب عرض كما ينبغي 
معرفة هل حدث الکذب من الطفل مرة 
واحدة فلا نولیها اهتماما اما اذا كان 
متکررا فنبحث عن نوع هذا الکذب مع 
عدم علاج الكذب بالضرب اوبالانتهار 
والسخرية او التشهير لان ذلك يفقد 
الطفل الثقة بنفسه » كما ان العقوية 
الصارمة تدفع الى الكذب وانما يكون 
بعلاج الدوافع الاساسية التي دفعت 
اليه » وينبفي تجتب الظروف التي 
الطفل اكثر من طاقته حتى لا يكذب 
ويستعين بشخص آخر في انجازه ثم 
يقول انه من Alan‏ كما ان كثيرا من 
المدرسين يعرضون في معرض المدرسة 
بعض الاعمال وينسبونها للتلاميذ مما 
يرسخ عندهم عادة الكذب كما قد تلجأ 
بعض الامهات الى الكذب على الاطفال 
بحجة إسكاتهم من بكاء أو ترغيبهم في 
أمر آو تخفيف ما عندهم من غضب الا 
أنهن بذلك يكن قد عودوا الاطفال عن 
طريق المحاكاة والقدوة السيئّة على 
أقبح العادات وأرذل الاخلاق فضلا 
عن انهم يفقدون الثقة باقوالهن 
ويضعف جانب التأثير بنصائحهن 
ومواعظهن لان فاقد الشيء لا يعطيه 
كما لا يصح ان نعطي الكاذب فرصة 
الإددت بكذيه دون ٠‏ ان نكشفه 


. الغرمية القتية‎ Uat oll Ale, 


النجاح في الافلات بالكذب له لذة 
خاصة تشجع على تثبيته واقترافه مرة 
أخرى كما ينبغي عدم إيقاع عقوية 
بالطفل بعد اعترافه بذنبه فالاعتراف 
له قدسیته وله حرمته ومن شأن ایقاع 
العقوبة على الطفل ان یقلل من قيمة 
الصدق ومکانته ‏ نظره LS‏ أن الطفل 
الذي یعترف بذنبه يمكن اصلاحه 
ویجب أن نقیم صداقات مع الطفل 
لانه لایکذب مع من تربطه بهم 
م اقات وان حفن Vitel‏ ب 
تحترم الصدق قولا وعملا ويفي 
آفرادها دائما بوعودهم فطبيعي جدا 
أن ينشا أمينا في کل آقواله وآفعاله 
وهذا إذا توفرت له أيضا عوامل 
تحقيق حاجاته النفسية من اطمئتان 
وحرية وتقدیر وعطف وشعور بالنجاح 
والطفل حينئذ لا يلجا الى التعویض 
بانواع من الکذب كما يجب ان تتسم 
الأركنان O‏ 
نفسیا والعمل على تکوین القیم الدینیه 
التی تحض على الصدق والاخلاص 
والامانة وسرد بعض القصص عن 
ae. Gal BL‏ “الرستل 
والأنبياء علما Ow‏ ظاهرة الکذب من 
الخضال: ell: de il‏ 
day‏ عام وعلى الامهات بوجه خاص 
أن يعيروها اهتمامهم وأن يولوها كل 
جهودهم ليقلع الأطفال عنها وينفروا 
منها ويتجنبوا مزالق الكذب ومواطن 
النفاق ویجب عليك آختي السلمة آن 
تكوني صادقة وأمينة لا لذلك من آثر 
في تشکیل سلوك آبنائك‌وفقنا الله الى 






2 














وزير الاوقاف یقول 
0 الحریهة سلاح ذو حدین ونرید استعمالها حصلحهة الد عوة 


© العلماء هم ورتة الأنبياء .. والداعون إلى الله لهم مکانه سامية .. ویمقد ار 
مکانتهم تکون مسئولیتهم آمام الله .. والناس .. فهم أولى الناس بخشية 
الله .. « انما بخشی الله من عبادة العلماء » . 

© ولا كان المسجد هو رمز الاسلام الخالد .. كان آول عمل للمسلمین عندما 
ald [piled‏ دولتهم لول مرة في تاريخ البشرية في الدینه النورة .. « انما 
pars‏ مساجد الله من آمن بالل واليوم AS)‏ » . . 

© وکان السجد وما يزال ‏ بحمد الله منارة السلمین .. ومن فوق متذنته 
يتردد في أجواء الفضاء نداء المسلمين الخالد .. « الله أكبر الله أكير « . والیه 
يهرع المسلمون خمس مرات في اليوم والليلة .. ليريطوا بين الحياة 
.والآخرة .. ويصلحوا ما اعوج من سلوكهم « إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والنكر » 

© في المسجد كانت تعقد ألوية الجهاد .. ویتحرك جنود الله حاملین ul,‏ 
الهداية إلى الانسانية الضالة .. وكان المسجد يقوم بدور التربية 
الاجتماعية .. والاقتصادية .. والسياسية .. pes‏ ذلك . 





























آقوام 
© وطائفة آخری من الدعاة مکبلة بقیود لا تستطيع معها أن تقول كلمة 
الحق 

© وأخرى تنطق بأهواء الحاكم .. فتكون في واد .. والناس في واد آخر .. 
ويحاولون تضليل الناس . 


© وصنف من الدعاة يلجأ إلى الكلمة السيئة e‏ ويشهّر بالناس .. رغم أن 
الوسول de lila‏ المسامين ota y‏ ملفا سکره ال ف Gal‏ 
والآخرة .. والله سبحانه أمرنا أن ندعو الناس بالكلمة الطيبة « ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة « 

© هذا وان التيارات الفكرية EET‏ من آقصی اليسار إلى ¿añ‏ 
اليمين ‏ كما يقال فهل استعد الداعون إلى الله لمواجهة هذه التيارات 


بالطريقة التي تناسبها ؟ 
o‏ حاول البعض أن يكرّس الانفصام النكد بين السياسة والدين ‏ فما 
قف الدعاة من ذلك ؟ 


a‏ وكيف يواجه الخطيب جماهير المسلمين على اختلاف ثقافاتهم ؟.. وهل 








© ثم ما الشاکل والعقبات التي تواجه الامام والخطیب .. وکیف يتم التغلب علیها ؟ 


من أجل الاجابة على هذه التساؤلات وغیرها . 
دعا وزير الاوقاف والشئون الاسلامية الاستاذ / احمد سعد الجاسر 
الى انعقاد 3% تحت شعار » التعرف Je‏ صعاب ومتاعب الد عوة 
ومحاولة التغلب علیها» . 
حضره السادة شيوف وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ رمضان ' es‏ 
وهم .. الشيخ احمد حنفی عبد الله القاضي مفتش eo‏ « والشیخ 
عبد القادر ابو فارس ولا ی موس حامد العالم ie:‏ في الوزارة 
من الأئمة والخطباء .. وكان الحوار مفتوحا .. وبصراحة تامة .. حيث يقفن ' 
الإمام والخطيب فيعرض المشكلة. .. ویتوی PE ١ iar‏ 
وكانت وقائع المؤتمر هكذا .. 
© انعقد الوتمر في كلية الحقوق ‏ جامعة الكويت بالشويع . في الساعة الحادية 
A ne‏ ۰ اه . ۱ 





الوعي الاسلامی العدد ۲۳۹ / ذو القعدة ۶ ۱6۰ هب 





[ ومکاشفه‎ ds ‚Lie لقاء‎ [ 


افتح السید الوزیر المؤتمر بحمد الله سبحانه .. والصلاة والسلام على نبیه 
محمد آفضل خلق الله . 

ثم قال : أردنا أن نلتقي على العادة التي نلتقي عليها كل عام - في رمضان -مع 
ضيوف الوزارة . 

لنتدارس همومنا المشتركة في مسئولية الدعوة إلى الله .. من خلال المهمة التي 
يقوم بها كل منكم ۰ في الامامة .. والدروس الدينية » والوعظ » والاتصال 
بالمواطنين والمقيمين ودراسة قضاياهم e‏ وحل مشاكلهم » ومن خلال خطب 
الجمعة . 

3 ثم قال سيادته : : والغرض من اللقاء هو الحوار فيما بيننا » حوار نستعرض فيه 
da‏ التي تواجه الدعوة 0 ونسمع من ضیوف الوزارة الجلول القترح ‘ 
بحكم خبرتهم في هذا الميدان . 

فاللقاء إذن لقاء مضاركة ومکاشفة Y‏ خطابة :ل حدود الهمة الأساسية 


للد اعي . 
pose!) Lal‏ الإدارية والتنظيمية « فأعدكم بلقاءات أخرى لناقشتها ومعالجتها 
فیما بعد . ولا ينبغي أن نرکز الحدیث حول القضايا العامة لنتوصل إلى الحلول 


ثم قال ass‏ اناوقاف والشئون الاسلامية احمد سعد الچاسر - مخاطبا الأئمة 
LA‏ : فلنقتصر على إيراد الملأحظة « وإبرازها وار ا 


[ الراتب ] 


ثم وقف أحد الخطباء فقال : إنه يفضل أن يكون العامل في مجال الدعوة 
متفرغا لها . ثم طالب بكفايته البحث عن وسائل آخری للرزق .. واشتكى من 
ضعف الراتب وانه لا يكفي الإقامة والسكن . 








Dee] 


أجاب السيد الوزير : بأننا لم نحضر ونستضف هذه الشخصیات الاسلامیه 
لمناقشة مثل هذه الأمور .. 


[ كتاب الله ] 


كما طالب الإمام بأن يكون الداعية حافظا لكتاب الله تعالى , وأن تعقد لقاءات 
بين الدعاة والمسئولين في الوزارة بصفة دورية « وتطبع نشرات توزع على مساجد 
الکویت بصورة منتظمة » a‏ تتضمن نظرة مستقبلية لمسار الدعوة إلى الله > وتطرح 
حلولا مشاکل الساجد مع الصلین Gly.‏ تعمم الفتوی التي تصدر عن هيئة الافتاء 
Je ea‏ شاج 

واخیرا قال : اننا Y‏ نجد من ینصف الداعية Fl.‏ احتاح اقفن لذلك . 


| استقیال رمضان [ 


اتا الح اخ اقطان اهل ركت ب فد او عه واف یا موس 
على نبيه الكريم » قال : لقد استقبلنا الدعاة إلى الله في هذا الشهر الكريم لنتد ارس 
الوذارة كه الشات AA E a Ud‏ 


[ الجهاد بالكلمة ] 


la 55‏ شين / صلاح ابر أبى اسماعيل .. قال معقبا : : إن التي 





الوعي الاسلامي العدد ۲۳۹ / ذو القعدة ١404‏ هب 





الفكرية وتصارعت : 
أطالب الداعي إلى الله أن tab‏ إلى القول الحسن والكلمة الطيبة « ادع إلى 
سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
وآن يقدر الداعى إلى الله المكانة ا » ویتذکر أنه يعتلى منبر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . « ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إذني 
Galea ee‏ 
وأهم العناصر التي يجب توافرها في الد اعي إلى الله : الاخلاص في القول 
والعمل » والنية الصالحة ليكون بعيدا عن الرياء ولا بد أن يتسلح بالعلم والمعرفة 
ليتمكن من مخاطية جمیع الستویات ‘ وعلى الد اعية أن یکون القدوة للآخرين ' 
3 عمله ومسلکه وسیرنه » وأن يستخدم الكلمة المناسية 3 الوقت الناسب . 
فالجهار بالكلمة Y‏ يقل عن الچهاد بالسیق . 
كما آشار إلى أنه ينبغي للامام والخطیب أن يراعي مستویات الناس الختلفة e‏ 
فالمسجد جامعة المسلمين الكل يهرع إليه « عندما ينادي المؤذن للصلاة خمس 
nes 3 a‏ والليلة . 











ثم آشاد الشیخ صلاح آبو اسماعیل بحرية الكلمة في الکویت » وآن الخطباء 
وقال : ان هذه الحرية لا مثيل لها في العالم . وضرب مثالا على کبت الحریات ما 
كان من رجال الدین أن یقول قولا.يعارض به قانونا Y y‏ تعرض للسجن والغرامة 
التی تصل إلى آلف جنیه . 

وف الختام آشاد بالسید وزير الأوقاف والشئون الاسلامية وبما یتمتع به 
خطباء الساجد من الحرية الطلقة في ظل le,‏ . ۱ 


[ لغة القرآن ] 
ومما ركز عليه الذين يريدون النهوض برکب الدعاة : أن يعتني الدعاة إلى الله 


بلغة ¿Lal‏ الکریم حرصا على سلامة النطق e‏ وحفظاً للغة » واجتذابا 
للمستمعی . : 


[ الحدیث الواعي ] 


لواجهة الرجفین والذین في قلوبهم مرض « والذین یذیعون الاضطراب 
. والفوضی في صفوف الناس . 

طالب الشيخ : بأن یکون حديث الداعي إلى الله حديث الانسان الواعي الغیور على 
بالتحلیل والتعلیق والحل ell og Oly ave‏ إلى كتاب الله وسنة رسوله » als‏ 
جاءهم أمر من الأمن أى الخوف أذاعوا به ولى ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذاین 
یستنبطونه متهم ۰ 
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[ لجنة للرة ] 


واقترح الشیخ/ صلاح ابو اسماعیل أن تتشکل لجنة في وزارة الأوقاف تتعقب 
de‏ ينق ق الختمف:مما يتناول الجماعات des LL‏ اللجنة الرد Age‏ 


[ الایتعاد عن الخلافات الجزثية ] ' 
الدکتور ابراهیم زید الكيلاني : تناول طرف الحدیث ۰ فأضاف إلى ما قاله 


الشیخ/صلاح gf‏ اسماعیل أن الداعية یتعرض لتیارات إسلامية فكرية 





۷۷ 





هر ۰ nn‏ الد اعية منها : آیزید الخرق اتساعا آم يعمل على إزالة 

ge ib tis La‏ الا والعقائ فإن الفرُوع والاختلاف فيها - لا ينيغي 
أن یقسد ما Gau‏ . 

وحذر الدکتور الكيلاني » كما حدّر الشيخ صلاح من تصارع الذاهب 
الاسلامية » فان التصارع يوّدي إلى التساقط والستفید من هذا الذین لا تسوت 
بالاسلام sigue‏ 

وضرب الدکتور الكيلاني مثلا ish‏ الصحابي الجلیل أبي ذر مع الخليفة 
الراشدي ذي النورين عثمان حول الصلاة مع القصر أو الصلاة بدون قصر » وأن 
أباذر رضي الله die‏ -قد اقتدى بعثمان رضي الله عنه في ذلك » فلما سئل آبو ذر في 
هذا قال : إن الخلاف وتفرقة الصف أكير من هذا . 

كما آشار الدكتور الكيلاني إلى طبيعة المعركة العامة الآن » وآنها تدور بين 
الالحاد والکفر من a‏ والاسلام من الجهة الأخرى > وطالب بان يتفرغ الدعاة 
testa‏ هذه العركة . ومواجهة الانحلال الواقع في Los‏ الناس » والابتعاد عن 
الخلافات الجزئية . 


| احندم النقاش [ 
ثم احتدم النقاش عندما تحدث sal‏ الخطباء عن البدع النتشرة في أوسناط 
الناس » وهل منها الاحتفال بالولد النبوي ؟ وانکر الاحتفال به » وقال : إن اول 
من احتفل به هم الرافضة , وآن هذا لم يكن معروفا في القرون الثلاثة الأولى من 
صل ر الاسلام وعن هوّلاء الذین یتوبسلون بفلان وفلان من الأموات : 
ود ار النقاش حول مفهوم البدعة » وما هي ؟.. اما إذا مش الامر العقيدة فانه 
مرفوض قولا واحدا . > قل Y‏ أملك لنفسي تفعا ولا ضرا a:‏ الله » . ۱ 
EDER?‏ حوله » ونبذل (eres‏ كان يمكن بدّله ق fiscal “la‏ . فلماذ! 
المعركة حول الاحتفال بالولد النبوي والهدف .. والسکوت عن الفیدیو » ومجلة 
الشبكة » والتلفزیون , وما تبثه هذه الأجهزة من سموم » ثم دعا إلى أن نتعاون 
فیما اتفقنا عليه ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فيه . وقال : إن على الدعاة أن 

یعیشوا قضیتهم الکبری » ولا ينشغلوا بالجزئیات . 


[ عدم استعد el‏ المدعو [ 


كما یری الدکتور الكيلاني أن يحافظ الداعية على عدم استعداء الدعو , والا 
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, إلى الاسلوب الجارح والسيء » بل يعالج المشكلة بالحکمة والوعظة الحسنة‎ tab 
وان يعمل على بناء الشخصية الاسلامية » في ظل العقيدة الصحيحة » وآن یقول ما‎ 


ينفع قبل أن یقول ما يسر . 





قال آحد الخطباء : إن الطبوعات والنشرات » والفتوی التي تتعصب لرأي 
فقهی معبن توز ع في الساجد عقب آداء الصلوات ‏ وقد توزع دعایات انتخابية في 
السجد e‏ ودعایات لحملات gall‏ . 

وضرب مثلا : بالفتوی التي تقول بأنه Y‏ يجوز إخراج صدقة الفطر في رمضان 
إلا طعاما » وبالتالي لا يجوز إخراج القيمة » في الوقت الذي تصدر فيه الفتوى من 
الوزارة Gb‏ يجوز إخراج القيمة , وهذا یوقم الامام في حرج مع المصلين . ومن 
المؤسف أن يبقى هذا الخلاف ويتسع في الوقت آلذي تضرب فيه ناقلات النفط , 
وتمر بمرحلة صعبة في هذه المنطقة » ثم يأتينا من يدعو للبس الازار والقميص . 


| ضيق الأفق ] 


وعقب الشیخ صلاح حيث وصف الدعاة للبس الإزرار والقميص بضيق الأفق 
والغباء « وآنهم لا يصلحون لقيادة الجماهیر . 


] دراسة ظاهره 1 
طالب السید الأستاذ /خالد السزیر الوکیل الساعد بوزارة الأوقاف بدراسة 
ظاهرة ابتعاد الناس عن الساجد بعد رمضان « ومحاولة ربطهم ببیوت الله في 


جمیم الشهور السنة . 


] صدق رسول الله ] 


lal,‏ ضيوف الوزارة بان هذه الظاهرة تستدعى الدراسة فعلا » ولعل إقيال 
الناس على المساجد في رمضان راجع إلى أنه شهر تصفد فيه الشياطين .. مصداقا 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذاجاء یشان يتحت ابوات الجنة وأغلقت 
آبواب النار وصغدت الشياطين 6 = 








المكتية الاسلامية 


وتحدث آحد الائمة عن آهمية المكتبة الاسلامية للخطیب » ومد ادها بالراجع 
الناسبة » وطالب وزارة الاوقاف Gl‏ تزود الخطیب بمکتبة (سلامية مناسبة , 
وبأسعار رمزية . لتکون خاصة به » یمکنه أن برجم إليها في آي وقت یشاء . 


نظرة مستقيلية 


أحد الآئمة طالب بتشکیل لجنة تعيش مشاکل العصر , وترسم خطة منهج طویل 
الأمد ‏ ينظر في الحالة الحاضرة وصولا لنظرة مستقبلية ٠‏ في الفکر ؛ والتصور , 
لتضع للناس الخطوط الأساسية والعريضة للمسائل التي تدور في الأذهان , 
بمعنى أن يسبق التصور الاسلامي عصره . 1 


التجار المسلمون 
أحد التجار المسلمين الذي يعيد إلينا سيرة السلف الصالح » حيث يدعو إلى 


يتلم التجار فق الدعوة ‏ في امان توأجدهم pas e‏ وكيا الن شتوو | دعو 


وعد الوزدر 


الوؤادة والعاملق eal aad‏ خدمة للاسلام والسلمین ۰ خاصة 3 البلاد غير 
الاسلامية . والتی يذهب إلنها التجار السلمون من الکویتیین وغیرهم . 
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et‏ اب قضية 


قال آحد الخطباء : إن هناك مشاکل عصرية لا یمکن للخطیب أن یخوض فیها ؛ 
RE‏ سئل الخطیب : آين الجهاد ؟.. وإذا ستل عن السياسة الاسلامية الآن ؟ 
falo‏ تقول ؟ 


قال الدکتور محمد عبد القادر مرکزا حدیثه في نقاط تجملها فیما يلي : 
© نحن كشرقيين لا يتسع صدرنا للرأي المخالف . ١‏ 
© وجمع الناس على أمر فرعي متعذر آو مستحيل . 
© وأنه على المفتي أن يتقي الله في فتواه , وألا يسرف » وأن يتأنى عند إصدار 
الفتوی . ۱ 
© وآنه لا بد من نظر فقهی جدید لقضایا عصرية جديدة o‏ ولذا لا بد من تحدید 
الهدف » والوسيلة وآن یلتزم الخطیب بوحدة الوضوع . 
oly ©‏ يتعرض الخطیب للقضایا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمنطق 
إسلامي > بعيدا عن السباب واللعان والقول البذيء . 
© وآن يهتم بقضايا الشباب . وألا نضيق بهم ذرعا . 
© ونحن أصحاب قضية Mi.‏ من بث روح الجهاد » وبعث روح الأمل في 
النفوس: : 














وقال ضیف الوزارة : إن کتیرا من الخطباء لم يحضر كلمة واحدة » فیکون 
کالقائد العسكري الذي یحضر العركة بلا خطة » وأنه ینبغی للخطیب أن يحضر 
خطبته GIS‏ یتحدث مع علماء . 


انتقاد ات 


© لم يخل المؤتمر من انتقاد ات وجهها بعض الحضور .. فأحدهم اعترض Je‏ 
عدم افتتاح اللقاء بتلاوة آیات من القرآن الکریم . 

فرد الشیخ/ معوض عوض ابراهیم : بأننا لم نلتق إلا لخدمة القرآن والتناصح 
في الدين » ثم تلا سورة العصر . 
© وجه آحد الأئمة : انتقادات عنيفة لادارة الساجد ویعض العاملین فیها .. 
وعاب علیهم سوء معاملتهم له .. وتحدث مدير الادارة .. نافيا أن یکون هذا هو 
آسلوبه Y‏ معالجة المشاكل . وکادت تحدت مشادة کلامیه . 


کلکم إخوة 


نتاس إننا la eos‏ كرات EL‏ والخظياء. رات فوج مسا يقال 
NIS TN AA‏ 


SIAN إزالة‎ 


ssi‏ الائمة آشار إلى بعض الخلافات بين الدارس الاسلامية .. وطالب 
بالحل ..: 
فاقترح آحد ضیوف الوزارة .. تشکیل Gal‏ تقوم بتحدید نقاط الخلاف » والكتابة 
إلى آصحاب المد ارس الاسلامية .. لیتولی السوولون فیها الاجابة علیها .. ثم جمم 
الاراء وتسجیلها في GUS‏ .. وتقوم الوزارة بطبعه ونشره تعمیما للفائدة . 

ثم تحدث الدکتور/ یوسف حامد العالم « فرکز على توافر Goda!‏ والنية 
الصادقة في القائم بمهام الدعوة . وآشاد بان أئمة الساجد في الکویت كلهم أو 


=) 





AY 
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e ان لف عة‎ cary ARE ال حتاف رک ۵ ف‎ GNEENT Ges 
Je الاستحباب والبدعة .. وذلك عند العوام .. آما عند الثقفین فیعتمد الاختلاف‎ 
: الككاف وال‎ GU كخزع عن‎ Li Sal sally ان الح‎ il 


نصائح للخطياء 


وقال الدکتور/ یوسف العالم : ۱ 

يجب على الامام والخطیب أن یهتم بدراسة اللغة العربية , فتسعة آعشار علوم 
الاصول في اللغة العربية . 

cles ©‏ على الدعاة ابتعادهم عن معالجة التجارب الاسلامية العاصرة - 
کالصارف الاسلامية - وعدم الاعتناء بالواقع » واکتفائهم بسماع الحکم من 


الآخرين . 

© وطالب کل داعية بآن یقدر الظرف الذي هو فيه e‏ والوقت الناسب e‏ حتی 
یسمع إليه . y‏ 

ثم تحدث ¡alas lon‏ .. فأشاد بدور وزارة الأوقاف ..ونصح 
الأئمة والخطباء 














فيه قدرته الفاهمة .. ووصل معه إلى آنه لا یعرف حقيقة النافق Y‏ الله « مردوا de‏ 
النفاق Y‏ تعلمهم نحن نعلمهم » وآقنعه بآن یعود إلى دراسته بكلية العلوم جامعة 
القاهرة بدلا من الانقطاع للعبادة في السجد الحرام « آجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة السجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر وجاهد في سبیل الله لا یستوون 
سوق له و یه سگرن rata‏ 


الختام 
ثم ختم اللقاء بكلمة لوزیر الأوقاف والشوون الاسلامية الأستاذ / آحمد 
سعد الجاسر .. 
قال فيها : 


0 ينبغي أن نحافظ على جو الحرية في الكويت . فهي حرية مسؤولة ‏ وهي 
حرية ممنوحة للجميع . 
وقال : إنها سلاح ذو حدين . ونريد استعمالها لمصلحة الدعوة . 

وأضاف قائلا : ومن خلال تجربتي القصيرة في وزارة الأوقاف وصلت إلى 
قناعة بأنه لا يجوز أن تكون بيوت الله مسارح للخصومات , يغض النظر عن 
خطتها وصوابها > نريدها أن تكون منيعا للكلمة الطيبة التي مثلها الله 
بالشجرة الطيية . وبالتالي فإنا نريد استشعار حرمة المساجد عندما نعلو 
المنابر . فلا يستفزنا المرجفون لقول الكلمة المنحطة . 
0 دعا السيد الوزير إلى أن تظل المساجد رمزا لوحدة المسلمين . فإذا جار 
للمسلمين أن يختلفوا في أي مكان فلا يجوز أن يختلفوا في المسجد . 
و ضاف قائلا : لا نريد لرواد المساجد أن ينقسموا إلى جماعات يكون فيها 
الخصام والخلاف . وليبق المسجد مهوی قلوب الجمیع e‏ ومن آراد. 
الخلافات فليقدها من خارج ببوت الله , فرب فاسق يعي لنفسه ويرشد e‏ 
ولرب ماجن یضربه الله بعصا الطاعة فجاة . فلا تقنطوا من das,‏ الله 
آحدا . ولرب sus‏ کدبر من الدعاة کانوا في بعض الضلالات فهد اهم الله . 
ثم قال : بنيغي أن یکون الانسان دائما تحت رحمة الله and.‏ علکیم أن 
تحدوا الناس إلى المسجد من خلال قطاعات الجنمع . 

ورکز الوزیر في dials‏ على الاهتمام بدور المسجد . ودور الامام « وقال : 
نرید جهده مستمرا . لا موجة مندفعة ثم منحسرة . نرید جهده في دروس 
أسبوعية مبرمجة لرواد المسجد جمیعا . 
وتمنی الوزیر me‏ - أن يوفق الله الجميع ما فيه صانح الاسلام 
Be‏ 
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كل ما في الکون والحياة » يشهد باتقان ما خلق الله ( والذي خلق فسوی . 
والذي قدر فهدی )( الاعلی/۲و ۳ ) .. ( إنا کل شيء خلقناه بقدر ) القمر 
5 .. ( صنم الله الذي اتقن كل يء ) النمل/۸۸ الى آخر هذه الآيات 
القرانية التي تشير الى آیات الخلق الذي ele‏ بحساب » وسوی بمقد ار OSS‏ 
الانسان Y‏ يرى من تناسق الخلق » وجمال التکوین وروعة التدبیر e‏ وحكمة 
ee‏ و ها إل تور hal‏ 
آو عدم البحث عن کنوز العرفة الكامنة في آیات الخلق - تلك الآيات التي عبر 
عنها الحسین بن منصور آوجز وآجمل تعبیر : 


ول کل‌شیءله ية دين + feds‏ آنه الواحد 
للدكتور/ عبد المحسن صالح 































ویطیب لنا ان نقدم على صفحات هذه الجلة » صورة أو لوحة معبرة عن 
باطن الخلق أو ظاهره » لترى فيها « مالا عين رأت » .. وهذه اللوحة التى 
نراها هنا تتجلى لنا فیها استدارة متكاملة » وخطوط متناسقة , وتکوینات 
مذهلة ولسات من الجمال واضحة « وآلوان متداخلة » وزوایا تخرج من 
الرکز بحساب ومقدار » يدعوك ذلك إلى التساول : تری .. ماذا تعني هذه 
اللوحة ؟ .. ومن رسمها .. ولأية مدرسة من الفنون القديمة أو الحديثة 
تنتمي ؟! .. الخ 

الواقع أن اللوحة لم يرسمها انسان » بل جاءت تجسیدا لتخطيط عظيم في 
» برنامج « وراثي متكامل في داخل هذا التكوين الفريد » والتكوين لكائن 
حى ذي خلية واحدة » ولیکون دلیلا Yo‏ تناسق كامن في بدایات الحياة ؛ 
وبرهانا صادقا على تنسیق في الخلق له مغزاه ومعناه e‏ واشارة واضحة الى 
تجلیات الله » ولا يدرك ذلك الا العلماء الذین يرون مالا یستطیع غیرهم ان 
يراه ! 

تلك إذن صورة مكبرة آلاف الرات لکائن من النباتات الاولية الدقيقة التي 
تعيش في الاء » آوهي بالتحدید لنوع واحد من آنواع كثيرة تعد بعشرات 
الالکف ay.‏ رتبة الدیاتومات » وفي هذه الرتبة تلتقط الخلية أو الكائن 
الحي مادة « السیلیکا » ( الرمل ) الكائنة في الاء » ثم تنمقها على جد ارها في 
تشکیلات لا نكاد نحصیها عدا » وبجیث یتمخض عن ذلك كائنات تبدو تحت 
عدسات الیکروسکوبات . وكأنما هي تحف فنية سبحان من وضع لها 
برنامجها » وآوحی فيها آمرها . لتشق في الحياة طریقها « ولیأت الخلف 
بصفات السلف : ( وکل شيء عنده بمقدار ) الرعد / 8؛لكن أكثر الناس Y‏ 
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EE EEE EE 
هموم‎ GT aes 
العا ا‎ SE Les Se العدن‎ 
عامل هام من العوامل التي قد ينشاً‎ 
. الاطفال فيها « ویتآثرون يها‎ 
cl as cgay مرا حل شاف‎ 
. وتخرج من البطون الى الصدور‎ 
الامهات صغارها عل‎ dass وغالیا ها‎ 
دوه اتظر‎ E 
بعض الصور الدالة على ذلك ) وقد لا‎ 
يكون ذلك محض صدفه « بل هي‎ 
» العادة السائدة » ولها يرتاح الأطفال‎ 
لأنهم تعونوا على الاحساس بنغمة‎ 
ثذائية منتظمة .ورتيبة تصدر من‎ 
دنه‎ alte cal 
.. لب .. دب .. لب‎ « a تتردد على‎ 
- دب . لب .. دب » وهذا - بلا شك‎ 
أول ايقاع آو « رینم » سمعه کل‎ 
حيوان ثديي عندما كان جنينا في بطن‎ 
خا الأسياة وی له اذفان‎ 
یتقبل تلك المقاطع‎ lagos « كاملتان‎ 
عن قلب‎ gated التخاشة الرقیقة الت‎ 
ولا بد انها قد آنسته في عالمه‎ e dol 
. اللوحش المظلم داخل الرحم‎ 
وعندما يولد الطفل » تنقطع الصلة‎ 
بينه وبين أعظم وأرق مهد طبيعي قضى‎ 
00 0 فيه آشهرا تسعة دون أن‎ 
- لكن تكوينه العصبي‎ ٠ يدري‎ 
7 Er الرحلة - كان على صلة‎ 
يجري > بمعنی ان دقات قلب الأم قد‎ 
سلوکه‎ Je B50) > انطیعت فيه‎ 
مستقبلا ‘ ويكفي أن نشير هنا الى‎ 
» بدقات » رقاص‎ ei اهتمام‎ 








CEE EA 


de Wiel ike الساعة الرتيبة‎ 


احدی اذ نیه > Maske‏ تراه يستمع 
الیها . ویقبل علیها « لأنها اقرب ما 
تکون الى النغمة التنائیة لدقات 
القلوب . وهي التي عایشها وهو لا 
ال دا «dal els‏ وها 
دکتور « لي سولك « أستاذ ade‏ النفس 
الاکلینیکی لطب الأطفال بجامعة 
کورنیل الامريكية ومدیر قسم 
نیویورك - يعلق على هذه الظاهرة 
al DGS labs del‏ 
توطدت علاقة بين ايقاعية نبضات قلب 
الأم » وبين الجهاز العصبي والسمعي 
ware‏ لى تهينة جو خال 
النظوم > او الغناء الوزون ؛ > او دقات 
الدفوف . او الایقاع الوسيقي . 

ريما نشا :ذلك امد ان كنا اجنة 

نستمع إلى قلوب امهاتنا » ! 


تجارب على اطفال اليشي : 


ان وجود الطفل بين ذراعى امه . 
او احتضانها له على صدرها . او 
مداعبته ود غعدعته .. الخ ‘ لمن 
ol gall‏ الهامة التی تسعد الطفل « 
وتجعله یستکین pling‏ » خاصة اذا 
حملته فوق صدرها « والصقته بجوار 
قلبها ( وهي العادة الغالبة عند معظم 
السیدات ).. Cube wily‏ هذه 
اللاحظة اهتمام بعض العلماء 
وتساطوا : هل یمکن ان تکون هناك 
wen = aes‏ « وبين 
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شكل ( 4 ) dat‏ حنان من alle‏ الحيوان بين ناقة عربية وولديها , والصورة 
تعير عن احاسيس مبهمة .. فطرة الله التي فطر الكائنات عليها 


نمو الأطفال واطمثنانهم لايقاعية هذه 
الدقات . فتجعلهم اقل توترا . واکثر 
استرخاء ؟ 

ولا يكفي التساؤل . كما لا تكفي 
ایضا الاجابة بدون تجارب » تتمخض 
عن نتائج . lia Jal ¿ay‏ اختار 
مجموعة من العلماء احدى دور 
الحضانة التى تترك فيها الأمهات 
الامریکیات اطفالهن الرضع عندما 
ينشغلن في اعمالهن لساعات طويلة › 
فتاه وا E A‏ 
مجموعتین « مجموعة منها اذیعت 
علیها تسجیلات لدقات قلب cal‏ 
ومجموعة اخری كانت بمنأى عن هذا 


Se التسجيل‎ 









ee‏ | الحالة النفسية 


والفسيولوجية والصحية لهؤلاء 
وهؤلاء ٠‏ وتمخضت هذه التجربة عن 
OS‏ 

ومن هذه الحقائق ان JULYI‏ 
الذین سمعوا لتسجیل قد زادت 
اوزانهم _ لكل منهم - في التوسط ~ 
حوالي ٤٠١‏ جراما خلال الأيام الأربعة 
التى اذيعت فيها نبضات القلب ذات 
الايقاعية الثنائية الهادئة Be‏ حين ان 
الاطفال الذين حرموا من سماع هذا 
التسجيل لم يزد وزن الواحد منهم عن 
عشرين هراما de‏ اوه lo‏ 

كذلك سجل العلماء عدد مرات بکاء 
الأطفال » وطول فترته . فاتضح ان 





الذين اذیعت بينهم تسجيلات نيضات 

















القلب .قد انخفضت بينهم عدد مرات 


البکاء « وطول فترته بنسبة > Be AV‏ 
حين ان اكثر من ZU‏ من JULI‏ 
eee eres‏ 
اك Pk‏ بر العلشاء :سيف 
A yall‏ الأطفتان» الذين 
سمعوا التسجیل e‏ ریما یکون لقلة 
| البکاء » لأن البکاء یحتاج الى طاقة , 
والطاقه تتطلب » وقود ا « « والوقود 3 
الغذاء الذي یرضعونه » Leis;‏ 
الطاقة التي يجب ان تستغل في 
الیناء e‏ قد استهلك. جزء منها فق 
البکاء > ومن هنا یمکن تعلیل ريادة 

وزن هوّلاء عن هولاء . 
وفك کته aisle ail‏ اتا 5اك 
التجربة التى جاء فيها العلماء 
بتسجیل لدقات قلپ مضطرب » ذات 
نبض مرتفع « بمعدل ۱۲۸ Lay‏ في 
الدقيقة cu‏ واذاعوه على مجموعة من 
الأطفال الرضع . عندئذ ظهرت عليهم 
حركات قلقة > فمنهم من يكى > ومنهم 
من استيقظ من نومه » فيكى مع من 
یکی Sy‏ هكا الشندون في 
الايقاعية , قد اثار فيهم ley‏ من 
القلق والتوتر « فعبروا عن عدم 
ارتیاحهم له بالبکاء والعویل » وعندما 
توقف هذا التسجيل » وحل محله 
تسجيل آخر لنبضات Gola‏ ذات 
ايقاعية رتيبة ومنتظمة Stay.‏ المواليد 
تهدأ وتستكين » فمنهم من نام في 
طمأنينة » ومنهم من ظل في حالة 
نفسية طيبة » وکآنما هم يستمعون الى 
بديعة من صنع الله الذي 
كن كل قم 





كل هذه التجارب وغيرها 2 قد 
اصبحت بمثابة مؤشر بيولوجي يوضح 
لنا العلاقة الوطيدة بين قلوب تؤثر في 
تفوش" عوهت ها ashe‏ أيضنا اشارات 
القرآن الكريم قبل ان تظهر العلوم 
التجريبية بحقب طويلة + OY‏ غريزة 
احتضان الأمهات لأطفالهن في فترات 
رضاعتهن ‘ ثم استكانتهم على 
بل هو - وکما يعبر die‏ دکتور سولك - 
Jeli «‏ مبهم بين کائنین « وتجاوب 
غامض بين نفسين e‏ وهذا من شأنه 
أن نوی gala th)‏ نارهت 
والطمأنينة والشعور التبادل » وفیه 
لكنه یمنح آلام ایضا شعورا بالسعاد ة 
este‏ تكن أن ta olas‏ مه 
ولیدها الیها . وكآنما هو شریان حياة 
dos >‏ بینهما برباط مقدس » ! 


والواقع ان التجربة الانسانية 
ذاتها قد ظهرت قبل تجارب العلماء 
بزمن طویل ٠‏ وهي دائما تعبر عن 
نفسها Lad‏ نراه بين al‏ وولیدها , 
فعندما يترك على فراشه - مهما كان 
هذا الفراش وثيرا وناعما ومريحا - 
Y al‏ یغنی ge Lillo‏ الصدر 
الحنون » فعندما يبكى الطفل على 
فراشه . ريما شعور! بوحدته » أو 

يا لك A TOA‏ الذى 
يفتقده اذا ما ترك لحاله فترة قد 
تطول » فانه سرعان ما يكف عن البكاء 
عد ها دوشن عن ان و هذا إن 
ld‏ أو جوع › 





الوعي الاسلامي العدد ۲۳۹ / ذو القعدة ٠٤‏ 


— ۶ 





شکل )0( بعد ان ارضعت الغوریلا طفلها . اخذت هذا الوضع الریح 
وراحت تتطلع الى وليدها ‏ وهي تلاطفه وتداعبه وتدلله .. فمثل هذا السلوك 
ليس مقصورا فقط على انثی الانسان 


وعندئذ يحس بالامان » ويبتسم 
للحنان e‏ ومن أمن واستکان « هدا 
وسکن في امان . 

نعود لنقول : ان الغريزة المبهمة 
ان الطقل BB ae el‏ 
نموه المبكرة > ليست مقصورة فقط 
على الانسان » بل نراها ایضا في عالم 
الحیوان » وبالتحدید في الحیوانات 
الثديية التی تحتضن اطفالها de‏ 


Co 


صدورها « او تحملها بين ذراعيها › 
وترضعها من اثدائها . والصور 
النشورة هنا خير دلیل على ما نقول 
( شکل ۶ ۰ ۰ ).. والحق نقول بقول 
الحق : ( والوالدات يدرضعن 
آو لادهن حولین كاملين ).. ففیهما - 
اي الحولین - تتشکل النفوس 
السوية » وتنمو الأبدان الفتية » وف 
هذا الكفاية لقوم یدرکون ویفقهون . 


I 











ALAN 2 


O‏ قال محدثي : إن الصحافة الاسلامية ضعيفة » ومتخلفة e‏ تعيش في واد 
والناس في واد آخر » لا تشارك في معالجة أحداث الساعة » وما Lapel‏ 
وأقساها في الساحة الاسلامية » والعربية منها خاصة . 

© ومضى يقول : إن الصحافة الاسلامية لا تصنع رأيا عاما في الأوساط 
الشعبية » بل إن الكثيرين لا يعرفون من الصحافة الاسلامية حتى مجرد 
أسمائها . 

© ومع ذلك فإنه لا يخلو قطر من أقطار المسلمين إلا وتصدر فيه عدة مجلات 
إسلامية .. أو قل : مجلة واحدة على الأقل .. 

O‏ فهل هناك جدوى من صحافة لا تعنى بشؤون المسلمين .. « ومن لم يهتم 
els‏ المسلمين فليس منهم » ؟! 

O‏ هل هناك جدوی من صحافة هي مجرد فصول من عدة کتب لا تغير من 
واقعنا شیتا ؟ 

O‏ ونقول بعد أن فرغ صاحبنا من حديثه .. الذي اکتفینا بذکر بعضه : إن 
الذي تعانیه الصحافة الاسلامية آقسی مما تتصور e‏ والعلل أكبر من أن 
تشخص e‏ والأمراض تكاد تفتك بالجسد الواهن .. 

۳4 ela Lol ود عنی‎ 

© آنت تعلم أن هناك صحافة (سلامية صنعتها أجهزة معينة على عینها e‏ 
لحاجه في نفسها . ولكي يقال عنها : إن لها صحافة إسلامية .. وهذا الجزء 
من الصارحة یکفی .. والا .. 

SU اتجاه معين .. قد يصفه البعض‎ old وهناك صحافة اسلامية‎ O 
. متشدد . فتسبب النفور منها في أوساط العدید من الناس‎ 

.. وهناك صحافة إسلامية مکبلة بقیود رهيبة « لاتستطیم منها فکاکا‎ O 
والسئولون على هذا النوع من‎ o فكل حرف فیها لا بد أن يمر على الرقیب‎ 




















الصحافة نصیوا من آنفسهم رقباء من كثرة الفهم لنطق الرقیب - 
فیسارعون مت طوعين لتنفیذ رغبات لم یفصح اصحابها عنها . 

© وبعض القائمین على الصحافة الاسلامية Lol‏ معینون من قبل السلطة - 
وهقلاء مجرد أقلام في يدالكبار » وإما يعيشون في زمن غير زمانهم . 

0 واذا ما قيض الله للصحافة الاسلامية رجلا مناسبا .. جوبه بحرب 
شعواء من الداخل والخارج » وإتهم بما لا يقال .. « والتهم جاهزة 
سلفا » .. ثم يطرد او يزاح عن منصبه » أو تفلق الصحيفة . 

O‏ واذا ما able‏ آقلام شابة أن تتصدی لأصحاب مبادیء هدامة .. تتخر 
في Lisi ake‏ کالسوس » فتکاد SU‏ عليها حتی النخاع .. إذا ماحاولت هذه 
الاقلام الشابة المؤمنة منعت » وقیل لها ما لا یقبله النطق e‏ ولا یرضاه 
الدین . 

0 فكيف يمكن لصحافة هذا واقعها أن تؤدي دورها .؟؟ 

© وعلى الطرف الآخر صحافة ناشطة .. تجري وراء الخبر » وتنفق بیذخ » 
وتخدم أفكارا معينة » بل وتضلل الرأي العام حينا ء وتعرى الناس - بعض 
Gull‏ حینا آخر » فتنكشف عورات ما كنا نظنها بهذا القبح . 

0 وما أكثر الصحافة اليومية « والأسبوعية . والهشرية » والفصلية .. 
وهكذا .. حتى لتجد نفسك في ركام من الورق لا تكاد تذکر شیکا- حتى FY‏ 
غيره فينسيك إياه » وأيامنا وليالينا بالأحداث حبلى » وف كل ساعة مولود 
جديد . 

O‏ فكيف يمكن للصحافة الاسلامية أن تواكب الأحداث ٠‏ وليست هناك 
صحيفة إسلامية يومية واحدة ؟ 

و كيف يمكن للصحافة الاسلامية أن توّدی دورها المطلوب منها .. والحال 
كما وصفت لك ؟ 1 

O‏ ومع ذلك » فان بقاءها - مع ما هي عليه - أفضل من عدمه » فقد يأتي 
إسلامية ذات مستوى جيد » وآن هناك مخلصين حريصين على أن تصل 
التقافة الاسلامية إلى القراء في الوطن الاسلامي الكبير ء وخارج الوطن 
الاسلامي » فعلل الجهد المتواضع يثمر - ولو قليلا ‏ برعاية الله وتوفيقه .. 
ویجهد العلماء الغيورين على دينهم .. والرجال العاملين من أجل صالح 
السلمن . هذا ما ترجو ونامل .. 


فهمي عبد العلیم الامام 
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لو حق لفتاة آن تفخر بما قام به 
آبوها واخوتها sing‏ قومها من آعمال 
مجيدة في خدمة الاسلام والدفاع عن 
المسلمين »لكان لزوج الخليفة العباسي 
الناصر لدین الله » وابنة سلطان ملك 
الدروب وأرض الروم . قلك آرسلان › 
السيدة سلجوقة خاتون . قصب 
السيق في هذا السبيل . 

منذ أن دخلت بلاد الشام في ملك 
امتداد الخلافتین الأموية والعياسة 
Lal culls‏ الصغری (الاناضول 
وترکیا الیوم) Ghee‏ الصراع بين 


الاسلام والسيحية , وأرض العارك ‏ 





وصل قوم السيدة سلجوقه خاتون 
لتلك البلاد حسم الأمر لصالح 
الاسلام » ففر الروم من الأناضول الى 
قارة آوروبا , Gua‏ احتموا بأسوار 
القسطنطينية ۰ وأقاموا حذرین أن 
یحتل السلمون مدینتهم العظمی e‏ 
فاستغاثوا بالبابا واستدعوا آمم 
أوروبا لحمايتهم « فأقبلوا الیهم على 
کل صعب وذلول في Game‏ لها آول 
ولیس لها آخر « وذلك في آواخر القرن 
الخامسسن. ll‏ 

كان قوم ۱ لسيدة سلجوقه یسمون 
بسلاجقة الروم تمييزا لهم عن 
الحروب الصليبية كان سلاجقة 


ie‏ العراق مشفولین بحرب يعضهم 


\e§ 





sl, ll فلم يسرعوا للقاء‎ . Léa, 
الأوروبيين ۰ وبقی سلاجقة الروم‎ 
واستطاعوا أن‎ ٠ وحدهم في الیدان‎ 
یمزقوا آول جیش عبر بحر مرمرة الى‎ 
لاناضول بقيادة بطرس الناسك » شر‎ | 
ممزق » فعاد من بقی منهم باخبار ما‎ 
عبرت‎ Uy: أصابهم إلى القسطنطينية‎ 
الحملة الكبرى إلى بلادهم استطاع‎ 
الصليبيون أن يحتلوا عاصمتهم‎ 
نبقية» بعد حصار طويل » ويعد أن‎ « 
في الحملة الصليبية الثانية‎ Li 
بقيادة ملكى فرنسا والمانيا فقد تمكن‎ 
› قوم السيدة سلجوقة بقيادة ابيها‎ 
قلج ارسلان بن مسعود بن قلج‎ 
ارسلان > من تدمير تسعة أعشار تلك‎ 
- نگ ۲ هب‎ Er « الحملة‎ 





۷ ووصلت الغنائم التي 
استولوا علیها من الصلیبیین إلى آبعد 


الأسواق الاسلامیه . 
زوجة ملك فرنسا 
ترافقه > وهي ترتعد خوفا » آلا تسیر 
في بلاد المسلمين مرة آخری . اذا 
قدرت لها النجاة . 


ولقد آقسمت 


القن کات 


لقم زاف A‏ 
وسط نيران هذه الحروب ٠‏ وشهدت › 
منذ طفولتها » قومها يصطلون 
بنارها » ويخوضون غمارها e‏ وشبت 
بن .تمل des el‏ 
الخیول . وصيحات الأطفال 
eae an‏ ‘ نی 


۱۰ ۵ 









النادیات آزواجهن » فنشأت تقية 
نقية . تقوم ليلها . وتصوم نهارها e‏ 
تدعو ربها بالنصر لقومها « والعزة 


قرا ارسلان ملك حصن كيفا ومدينة 
sol‏ » وزفت إليه مع Sse‏ حصون 
اقتطعها أيوها من مملكته وضمها إلى 
أراضي صهره الجديد » لم تنل لديه 
NAAA‏ تاقافتا 
الزوجة من زوجها » فقد كان هذا 
الأمير بعیدا عن ساحات الجهاد . 
يعيش بين قرع الكؤوس وآصوات 
الغافات ایا «اللماکی dl dle‏ 
احداهن فاتخذها day)‏ له . 
ji Mara sia‏ 
E Sutil A A‏ 


ارضاء زوجها . اما لقبح صرفه 
عنها « أو لترفم وكبرياء نفراه منها e‏ 
أو لأمور أخرى تقع بين الأزواج 
فيضطر الزوج أن يميل إلى أخرى يجد 
سعادته لديها . وتكون ذات فضل على 
زوجته الأولى في des‏ أو أدب » أو 
عفاف » أو she‏ . اما أن تكون ميزتها 
التى استهوت هذا الأمير هى الغناء 
على مجالس الشراب ٠‏ والتنقل من بلد 
إلى بلد ومن معجب بها إلى معجب 
آخر . قذلك ما نزل Je‏ تلك الفتاة 
الفاخطة وقوهيا نزو «dae tall)‏ 
لق كانت سوق تفه .سا لا 
فائقا . إن لم يكد هذا الأمير یلقی ربه 
عام 9۸۱ه- حتى سارع الخليفة إلى 
خطبتها , وهو الذي وصفه ae‏ 
ابن جیار a‏ جل Mc‏ 
سس عع وج 


الل 


الاو > معتدل القامة EN‏ الرواء ۱ 


ولو أن هذا الخليفة - الذي سنذکر 
زواجه بسلجوقة فیما بعد - تزوجها 
طمعا في استمالة Gol‏ 2. وتقربا 
لقومها , لا آحبها ذلك الحب العظیم 
الذی تحدتت عنه کتب التاریخ » فقد 
توفیت في قصره فوجد بها وجدا ظهر 
للناس كلهم » وبنی أبواب القصر 
الذى كانت تسكنه حتى لا يرى ما 
يذكره بها » وكان لا يتمالك نفسه عن 
الیکاء إذا ذكرها أحد أمامه . 


يقول المؤرخ ابن الأثير في کتابه 
الكامل : 

وقي سنة ست وسبعين وخمسمائة 
سار صلاح الدين يوسف بن آیوب من 
الشام إلى بلاد قلج أرسلان بن 
مسعود لیحاربه . وسيب ذلك أن نور 
الدين محمد بن قرا ارسلان صاحب 
حصن كيفا وغيره من ديار بكر كان قد 
تزوج ابنة قلج ارسلان وبقيت عنده 
مدة ثم إنه أحب مغنية فتزوجها ومال 
إليها e‏ وحكمت في بلاده وخزائنه › 
وأعرض عن ابنة قلج ارسلان وتركها 
نسيا منسيا » فبلغ أباها الخبر فعزم 
على حرب نور الدين وأخذ بلاد ه ‘ 
فأرسل نور الدين إلى صلاح الدين 
يستجير به ويسأله كف يد قلج 
ارسلان die‏ ۰ فأرسل صلاح الدين 
إلى قلج ارسلان في المغتى ٠‏ فاعاد 
الجواب : إننى كنت قد سلمت إلى نور 


الدين عدة حصون تجاور بلاده لما 























ما تعلمه GU.‏ آرید من يعيد dl‏ ما 
آخذه منی . وترددت الرسل بینهما e‏ 
فلم یستقر حال فیهما , فهادن صلاح 
الدین الفرنج وسار $ عساکره . 
وجاءه نور الدين محمد ( زوج 
سلجوقة ) » وأقام عنده o‏ فلما سمع 
قلج ارسلان بقربه منه ۰ آرسل إليه 
cSt‏ تیش gah:‏ + لول له :إن هذا 
الرجل قعل مع ابنتي كذا , ولا بد من 
قصد بلاده وتعريفه محل نفسه » فلما 
وصل الرسول « واجتمع بصلاح 
الدین » وآدی الرساله . امتعض 
صلاح الدین لذلك واغتاظ » وقال 
للرسول : قل لصاحبك : والله الذي لا 
اله الا هى لئن لم يرجع لأسيرن إلى 
(ملطية) وبيني وبينها يومان ۰ ولا 
أنزل عن فرسي إلا في البلد » ثم آقصد 
جمیع بلاد ه . وآخذها منه . فرأى 
الرسول آمرا شدیدا , فقام من odie‏ . 
GIS;‏ قد رأى العسکر وما هو عليه من 
القوة » والتجمل . وكثرة السلاح 
والتواب بر ذلك Ja‏ عند ها 
یقاربه » فعلم أنه إن قصدهم آخذ 
بلادهم » فأرسل إليه في الغد يطلب أن 
يجتمع به » فأحضره » فقال له : أريد 
أن أقول Gud‏ من عندي » وليس 
رسالة عن صاحبي e‏ وأحب أن 
تنصفنى » فقال له : قل » قال : يا 
السلاطین واكيرهم GLE‏ ۰ آن تسمع 
الناس عنك آنك صالحت الفرنج 
وخرکت ellas ll‏ الملکة : 
وآعرضت عن کل ما فيه صلاح لك 
ولرعیتك e‏ وللمسلمین Lolo‏ ء وجمغت 


ER‏ من نج البلاد البعيدة 





الوعي ae‏ العدد ۲۳۹ / ذو القعدة ۱۰۶ ه 





السيدة سا 





tall‏ وسرت 2 وحسرت آنت 
SI RS A‏ 
قحية مغنية » ما یکون عذرك عند الله 
dls‏ ثم عند الخليفة « وملوك 
ارسلتني إليك تستجیراه وتسألك أن 
Giles‏ من تما > فان فعلت فهو 
الظن بك ألا تردها . فقال صلاح 
alg : cual‏ الحق مك وان el‏ 
لکا تقول , ¿Sly‏ هذا الرجل دخل de‏ 
واستجار بي ويقبح بي ترکه > diss‏ 
a, ag Ue‏ 

الحصن © وتردد القول بینهم » 
يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته 
ويكون وهو وقلج أرسلان عليه . 
واصطلحوا على ذلك . وعاد صلاح 
الدین عنه إلى الشام وغاة نور الدین 
إلى بلاده » فلما انقضت الدة goal‏ 
نور الدين المغنية عنه ۰ فتوجهت إلى 
بغداد وآقامت بها إلى أن ماتت . 


سلجوقة خاتون تخرج 
للحج 


اكوك بر 


EXA 


TIA مع‎ 


۱۷ 























الخ En‏ 
من عمرها e‏ ونجد في رحلة الأديب 
الانداسی arm dl‏ وصفا راکفا لا oly‏ 

ela libera 
ركان المجتمع من الججاج :هذا‎ 
العام عددا لم يجتمع قط مثله » وكذلك‎ 
وصل الأمير العراقي في جمع لم يصل‎ 
قط مثله « ووصل معه من آمراء‎ 
الاعاجم ومن النساء العقائل‎ 
العروقات » بالخواتین « واحدتهن‎ 
خاتون » ومن السیدات بنات الامراء‎ 
كثير . ومنهن الملكة سلجوقة خاتون‎ 
بنت ملك الدروب والأرمن وما يلي بلاد‎ 
الروم . وخاتون هذه أعظم الخواتين‎ 
قدرا + پسیپ سعة مملکة آپیها + وهو‎ 
واتساع من‎ «Sle في بسطة من‎ 
امرته »> وصهره علیها نور الدین‎ 
« وما سواها‎ sof صاحب مدينة‎ 
ولخاتون هذه آفعال من البر كثيرة في‎ 
شي اكه‎ ql طریق‎ 
Mel + تشه میا لزان‎ 
تختص به من الكسوة والازواد وغیر‎ 
¿lolas الس اغى ها‎ EU ذلك هو‎ 
وصفها » وسنها نحو خمسة وعشرين‎ 
عاما ء ویصف هذا الرحالة دخولها‎ 
¡aldea qu da lis 
ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور‎ 
البديعة الداخلة مدخل السمعة‎ 
) سلجوقة خاتون‎ ( ol والشهرة‎ 
وصلت عثى يوم الخمیس السادس‎ 
من محرم إلى مسجد رسول الله صلی‎ " 
lis راكية. ف‎ cales ele اش‎ 


وحولها قباب کرائمها وخدمها والقراء 


۱۰۸ 


يهدي من يشاء من عباده . 


امامها 0 إلى أن 8 59 5 


الکرم » فنزلت تحت ملحفة مبسوطة 
ule‏ « ومشت إلى أن سلمت على 
النبي صلی الله عليه وسلم » ثم وصلت 
إلى الروضة الصغيرة التي بين القبو 
اللحقة . والناس يتزاحمون عليها , 
والمقامع تدفعهم عنها ثم مشت إلى 
الس eget‏ مين Vk‏ هت 
الکرمة » فقعدت وأرخى الستر 
Yule‏ » فما زالت 3 موضعها إلى 
اللیل » ثم حضر رئيس الشافعیة › 
والحرم قد غص بالنتظرین ( لسماع 
وعظه ( والخاتون جالسة موضعها e‏ 
وعند وصول رئيس العلماء آزیل 
الستر عنها . وبقیت بين خدمها 
وکرائمها متلفعة في ردائها o‏ فعاينا من 
أمرها في الشهرة اللوكية عجبا . 
Lt,‏ عاد الحجاج إلى بغد اد ‘ 
وانتهت el Lago‏ الحم هناك . 
خرجت سلجوقة خاتون تقود الحجاج 
إلى الوصل ودیار بكر » cus‏ بلاد 
زوجها . وخرج ابن me‏ في US)‏ 
وقد وصف دخولها الموصل واستقبال 
الناس لها ولأم ملك الموصل العائدة 
بصحبتها . ثم أكمل حديثه عنها 
بقوله : وأخبرنا غير واحد من الثقات » 
ممن يعرف حال خاتون coda‏ أنها 
موصوفة بالعبادة pally‏ ۰ مؤثرة 
لأفعال البر ۰ فمنها أنها آنفقت في 
طريقها هذا إلى الحجاز في الصدقات 
مالا عظيما . وهي تحب الحسالحین 
Jets velar,‏ عجنب عل 
شبابها وانغماسها في نعيم GUM‏ والله. 


7 
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dy‏ عام واحد وتمانین وخمسمائة 
للهجرة توفي نور الدين زوج سلجوقه 
فخطبها الخليفة العباسي إلى أبيها , 
وأرسل لذلك الشيخ المحدث الصوفي 
أبا يعقوب يوسف بن أحمد 
الشيرازي « فجاء بها إلى بغداد سنة 
اثنتين وثمانين وخمسمائة . 
ales‏ له اد أن عبات 
الخلفاء «العياسيين والمشهون من 
زوجاتهم كن من الجواري المجلوبات › 
ولذلك قل من استقر له آمر آو استقام 
له حكم بعد الثمانية الكبار الأوائل من 
آولتك الخلفاء . ولقد كان هذا الخليفة 
الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء 
شهما » شجاعا » ذا فكرة صائبة 
وعقل رصين ودهاء . قل من يشبهه 
ممن سبقه من الخلفاء » ولم يأت بعده 
أبدا من كان قريبا منه ۰ ولذلك فان 
اختياره لامرأة توفي dic‏ زوجها » ثم 
إخلاصه لها » وحبه Lal!‏ ذلك الحب 


فيا قبر ما بين الصراة ودجلة 
فلله ما استودعت ياقبر من تقى 
ثوى بك من لو جاوز النجم قدره 
Lol‏ دعوة عنده مستجابة 
عليك سلام الله كل عشية 
رثيناك يا خير النساء تعيدا 
ومن كانت الشعرى العبور 

تحجيت عن sip‏ العدون جلالة 
وصبرا أمير المؤمنين لرزئها 


ال 


م م م 





Re nal + ar‏ واستقامة 
اخلاقها لاکبر دليل على شهامته 
وصدق نظرته وحکمه على الأمور . 
ot ellis‏ تاریخ آمیرات cull‏ 
العباسي يدل على حرصهن على الال 
وجمع الجواهر golly‏ حتى إن 
احد اهن سمحت بمقتل ولدها بأيدي 
الجنود الطالبین JUL‏ » وهي «قبيحة» 
زوج التوکل وأم الخليفة العتز » وآبت 
أن تقرضهم خمسين آلف دینار . 
ولدیها في خزائنها وصنادیقها 
اللایین . ولذلك فان سلجوقة خاتون 
كانت في آمرها عجبا إن لم تفعل 
فعلهن » بل كان همها أن يبني الخليفة 
لها تربة تدفن فيها ‏ ورباطا ( تكية ) 
يطعم الفقراء منها e‏ ولقد وضع 
الخليفة بعد وفاتها في تلك التربة مكتبة 
حوت كثيرا من الكتب القيمة . 
تم ا 
واکمل بعد مماتها » رحمها الله تعالى . 
ual,‏ ركاها الشاعر dl‏ سبط ين 
التعاويذي بقصيدة ı‏ منها : 


إلى نهر عیسی جارك الغيث من قبر 
ومن کرم عد ومن نائل غمر 
لزادت به الأفلاك فخرا إلى فضر 
نمر على الركن المقبل والحجر 
فكل الليالي عنده ليلة القدر 
كر عل اعقانها ملع الف 
ومثلك لا برتی بشعر ولا نثر 
محله تعظم قدرا أن يؤين بالشعر 


وإن جل ذا الرزء العظيم عن الصبر 














الکتاب الذي آتحدث dic‏ » مثال بارز 
على ما اقول . 


( الفقه الاسلامي وآدلته) هو قي 
الحقيقة de gu go‏ فقهية . كالتي elos‏ 
باخراجها المؤسسات والجامعات e‏ 
ویجند لها الباحتون والکتاب « ضمت 
اکثشر من سبعة الآف صفحه . 
وآخرجت في ثماني مجلد ات كبيرة . 


المؤسسة التي اهتمت باخراج هذه 


ly وا‎ 


اما الجهود والیزانیات الالية التي 
رصدت لها , فلیست شيئًا اکثر من 
Ge,‏ ذاتية للمؤلف , اتجهت بصدق 
وحماسة الى السعى لانجازهاً› 





والصبر على كل صعوبات الطريق 
وعثراته . اما الزمن الذي استغرقه 
العمل » فبضع سنوات .. وهي يقينا 
اقل عددا من مجلدات الكتاب . ١(‏ ) 

هذه الرغبة الذاتية الدائبة ٠‏ التي 
cole‏ بالضرورة من وراء الاختصاص 
العلمي الدقیق e‏ هي سر النجاح في 
العمل ايا كان lagos‏ بلغ اتساعه او 
اشتدت صعويتة . 

والرغبة الذاتيه هذه . تأبى الا ان 
تكون ضرة قاسية للنشاط الوظيفي 
الذي ينمو في ظل الاجور والمرتبات .. 
وانها لواحدة من سنن الله » وقد تجد 
لها شذوذا 3 ولکنه نادر . 


ES 


das 9‏ فإن اهمدة هذا الكتاب »أو 














یتمثل y‏ تصفیات زائدة او مناقشات 
مطولة للمسائل والاحکام . Laly‏ 
تتمثل هذه الاهمية في مزايا آخری , 
كلها من أهم ما تحتاج اليه مكتبتنا 
الفقهية في هذا العصر . ولعل هذه 
المزايا تبرز في النقاط التالية : 

اولا - ليس الكتاب واحدا من 
الكتب الفقهية المذهبية التى يتبنى كل 
واحد منها واحدا من المذاهب الاربعة 
دون التفات الى المذاهب الاخرى ( على 
ان هذه الكتب المذهبية مفيدة وهامة في 
نطاقها ) وانما هو يحوي الفقه 
الاسلامي LS.‏ تم , فهما واجتهادا e‏ 
من مصادره الاصيلة , والتبعية 
الثابتة » سواء فيما هو داخل الكليات 
والاحكام المتفق عليها : او في المسائل 
الجزئية التى وقع الخلاف فيها . انه 








ليس LES‏ في الفقه الذهبي e‏ وان كان 
بحترم الذاهپ الفقهية کلها . 

تاتا توش القلت N‏ 
الاحکام e‏ سواء كانت قرآتها ام سنة 
ام اجماعا ام قیاسا . ویقارن في 
السائل الخلافية بين الآراء الذهبية 
وادلتها . ملتزما تخریج الاحادیث 
والتحقیق في صحتها وبیان درجتها . 
ولا شك ان الکتاب يرقى بهذه المزية 
الى مستوی الفقه المقارن . ومن 
المعلوم ان كتب الفقه المقارن التي 
استوعبت جميع ابواب الفقه قليلة 
Bal‏ . 

الا عملي الف ¿pes‏ 
الطريقتين : القديمة المتبعة » وتتمثل 
في عرض جزئيات المسائل والاحكام » 
من. خلال اراي اه وتو 
all‏ الق اة اما 





















بعض ی الناس ٠‏ وتتمثل 3 ريا حرا 


ا لاحکام بمحاور كلية شاملة تستوعب 
المنشورات الولفة منها والتفرعة عنها 
بالنظریات . 
احدی هاتین الطریقتین Y‏ یمکن أن 
تغني » في هذا العصر » عن الاخری . 
فالاحکام الجزئية النتورة » ينبغي ان 
تقدیر ۰ ضمن کلیاتها النبثقة عنها . 
وان Yat‏ بشکل بنیان متکامل تبرز 
ارکانه وشرائطه ومکملاته مترابطة 
بمعرفة جزئیاتها التي تکون جوهرها 
وتدخل في قوامها ٠‏ على ان تکون هذه 
الجزئیات مرتبطة بادلتها الاساسية 
من ot Sih‏ والسنة ان القاس 
فالنطرة الفقهية اذن : مع dd‏ 
الاحكانها الجزثية السكتدة بدوزها ان 
الجزئية ثمرة للنظرية الشاملة كما هو 
الحقيقة gill‏ تضل ما SUN ds‏ 
Leda‏ وجزئیاتها e‏ والتي قد Jade‏ 
عنها حتی كتير من (A) quan‏ 
aya‏ فنقول : إن الدکتور Lay‏ 
قطع شوطا کبیرا في الجمع بين هاتین 
الطریقتین je.‏ طریق اخراج الفقه 
الاسلامی كله في نظریات شاملة 
متکاملة . فقد افرد معظم الجلد 
الرایم لشرح نظريتين منها شرحا 





۱۹ 





dal نظرية‎ La Mi gras 
ونظرية العقد ۰ وكان المؤلف كلا من‎ 
نظريتي الضرورة والضمان في مولفین‎ 

ul,‏ افرد الولف Gal‏ في 
المجلد الرابع > ضمنه بیان ما اقتیسه 
القانون الدني من الفقه الاسلامي . 

ومن le‏ 
السوری ينص ف الادة الثانیه منه على 
انه اذا لم يوجد نص تشريعي یمکن 
الاعتماد عليه » حكم القاضي بمقتضى 
مبادىء الشريعة الاسلامية . كما ان 
القانون المصري ينص على نحو ذلك » 
الا انه يقدم العرف على احكام 
الشريعة الاسلامية . 

وعمل الدکتور الزحيلي في هذا 
اللحق يتضمن بیان اهم الاحكام 
التفصيلية التى استفادها القانون من 
الفقه الاسلامي « واهم المبادىء 
والنظريات المقتبسة منه في احكام 
ونظرية التعسف في استعمال Gall‏ . 
ونظرية الظروف الطارئة »> وحوالة 
الدین el‏ 

خامسا - لم بتجاهل الولف 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
الحديثة ۰ التی. طورت کثیرا من 
ارضية الفقه الاسلامی التى لا بد ان 
تفرسق فیها وتنشاً علیها . ومن اهم 
الاوضاع المالية والشکلات 
الاقتصادية الحديثة ‘ التي سبيت 
بدورها عقدا ومشكلات كثيرة في نطاق 
المعاملات والعقود واوضاع 
الشركات ۰ واثارت UL‏ في تفهم 
موقف الشريعة الاسلامية منها . 














والباحخین ase‏ التطور والواقم clase‏ 
يلوي اعناق الاحکام والبادیء 
الفقبية plis‏ الواقغ وان سار 
آو انحرف واا الزم نقسه بالنهج 
العلمی الذی عبر die‏ هو في مقدمة 
کتابه : 1 

« يمتاز هذا الكتاب الشامل لفقه 
المذاهب e‏ باعتماده على استنياط 
احكامه من مختلف مصادر التشريع 
الاسلامى النقلية والعقلية . فمن قصر 
فقه الاسلام على القرآن وحده فقد 

مسخ الاسلام من جذوره وكان 
ارب إلى أعذاء. الدين + ومن حصر 
الفقه بالسنة وحدها فقد pad‏ واساء › 
وعاش قاصر الطرف عن شؤون 
الحياة » وبعد عن التفاعل والتجارب 
مع متطلبات الناس وتحقيق 
مصالحهم .. ومن العروف ان زعماء 
مقر الت EN AN‏ 
الرسلة والعرف والعادة وسد الذرائع 
وغیرها من ادلة الاجتهاد بالراي :كما 
ان زعماء مدرسة الرأي كالنخعي 
وربيعة الرأي وابي حنيقة واصحابه 
لم يهملوا بتاتا سنة او اثرا او اجتهادا 
عن السلف » 

سادسا - وضع المؤلف في نهاية 
کتابه فهرسا شاملا للالفاظ الفقهية . 
واحال كلا متها الى pal‏ الاماکن التي 
ورد فیها . ویقع هذا الفهرس في ۲۰۰ 
er‏ بالط AA pañal‏ 
عمل مستقل كبير « یضاعف من قيمة 
الکتاب e‏ وییسر سبل الاستفادة dio‏ 
لكل الفتات da‏ 
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الكتاب قيمة eras‏ عن سائر الکتب 
الفقهية الاخری « وتجعله يملأ زاوية 
قد تكون الى الآن فارغة في المكتبة 
الاسلامية المعاصرة . 

وان ممن يرى ان الفقه الاسلامي 
لا يفرس في فراغ » وان التربة 
الوحيدة التي تصلح ان تغرس فيها 
Los‏ الفقه الاسلامی ‘ دراسة 
وتجلية وتمحیصا e‏ انما هي الجتمع 
الاسلامية ı‏ عقيدة وعبودية وتبتلا . 
ففي هذا الفرس تزدهر اصوله 
وفروعه » ویتحقق الهدف آلنشود من 
دراسته وفهمه والتالیف فيه . 

غير اني اری في الوقت ذاته » ان 
من الخير ان یقبل السلمون الغیاری 
على اسلامهم الى کل من هذين 
البناعین پرفعونه ویشیدونه Y‏ وقت 
واحد . ذلك لان واقع التدرج الذي 
یفرض نفسه 3 اقتطاف ثمارها . لا 
یفرض نفسه في مرحلة القيام » بالعمل 
البنائي لكل متهما . 

hal,‏ ما نخشاه » اذا الزمنا 
انفسنا بارجاء القيام بالعمل الهم , 
ريثما نفرغ من القیام بالعمل الاهم , 
ان يذهب الوقت كله سدی ٠‏ دون ان 


نشتغل لا بالمهم ولا الاهم . 




















ay! 


قال الاصمعی : سمعت اعرابیا وهو 
یقول في الطواف : اللهم اغفر لأمي e‏ 
فقلت له : مالك لا تذکر اباك ؟ 
فقال : ابى رجل يحتال لنفسه 2 Lal‏ 
„ol‏ فبائسة ضعيفة !. 








Susa) 


ارادت اذاعة روسية ان تطلم الفلاحین 
على اجهزة الاذاعة » وان يشترك JS‏ 
منهم 3 ارسال الحديث الى العالم يكلمة 
واحدة لا يزيد علیها , فلما تقدم الفلاح 
الأول وسئل ان ينادي بالكلمة الوحيدة 
صاح بملء فيه : النجدة ۲ 


eles‏ { مضطر 
انشد زین العابدین علي بن الحسين وهو متعلق بأستار الكعبة: 


يا من يجيب دعا المضطر في الظلم .. يا كاشف الضير والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا .. وأنت يا حي يا قيوم لم تنم 








La‏ في کتب التاريخ » أو هکذا 
يتغلغل قي البلاد الاسلامية اعتبارا من 
الثلث الأول من القرن all‏ مبتدئا 
بالجزائر , ثم انتشر في غيرها من 
اليلدان . 


ولكن الحقيقة هي أن الاستعمار 
الأوروبي المعلن 2 والمسلح 0 
الغاصب e‏ هو الذي بدأ على ذلك 
النحو :وق تلك الحقبة . غبر أن ذلك 
لم يكن الا إعلانا وثمرة لما قام به 
الرحالة, والمستكشفون . 
والمستشرقون الأوروبيون ابتداء من 








الاستعمار « بل إلى يومنا الحاضر 
بشکل أو بآخر! فقد سبقوا 
الاستعمار بتمهید متقن » وتخطیط 
قائم على الدراسات التاريخية 
والنفسية للشعوب الاسلامية » الأمر 
الذي مَكْنْ الأوروبيين من الظفر lo‏ 
کانوا یطمعون به » وهو بسط نفوذهم 
على النطقة » واضعاف السلمین . 
ومحاربة الاسلام . والتقلیل من شأنه 
عند آهله . 

وقي هذه القالة سنعرض جانبا من 
حياة آحد الستشرقین الذين یحلو 
لبعض جهلتنا أن يسميهم 
«مبشرين » » وهي التسمية التي 
يحبونها .. وهو - المدعى رايمندس 

















لولوس - الذي مات عام ۱۲۱۳ في 
التاسم والعشرین من حزیران » 
یونیو » متأثرا بجراحه على يد مسلمي 
تونس » حين آقام فیها قداسا علنیاً » 
فهاجموه ضربا .. فکانت هذه هي 
الرة الثانية التي یتحدی فیها مشاعر 
السلمین هناك » حیث كان یدعوهم 


ليس بالسلاح وحده 


وقد دول فسوی ps.‏ 


۰۰ في أسبانيا » واشتغل منذ 


صغره في البحث عن وسيلة تمکن من 


انتصار الكاثوليكية على الاسلام 


EEE TEE 


بتعریف السلمین sig‏ الحقائق ,2 





» الشعوذة والکفر 3 مفهو مه « ولم 
يكن یری رآي غیره من دعاة الحرب 
السلاح وحده ليس کفیلا بتحقیق 
آهدافه « وذلك بالرغم من أنه عاش 
حقبة انتصار السیحیین على العرب 
السلمین في اسبانیا ء ولذلك فقد صمم 
على البحث عن طريقة عملية تکفل نشر 
ها اشفا فالتا شتا 
الباركة » في العالم الاسلامي . 


اختراق النفسية 





ویمکن إجمال خطته في هذا الجال 


NV 




















وبلختهم الأصلية « أي العربية ٠»‏ 
وعندها يصحب على » شود 
والکافر » يقصد السلم . ألا یقتنم بها 
إلا اذا ركب dual,‏ « وعاند « وأصر 
eal su‏ شیطانی « . وکان «لولوس « 
يرى في الاسلام آخطر عدو على 
الكديسة في زمانه ٠‏ وأذلك لا بت من 
تقويضه » ولتحقيق ذلك لا بد من 
اختراق النفسية الاسلامية بوساطة 
دعاة الکنيسة » ولا بد حينئذ من توفر 
عاملين في Atel‏ وهما : 

آولا : أن يجيد الداعية الكاثوليكى 
اللغة بطلاقة . dal Gay‏ القرآن ! " 
Lats‏ : آن Jos‏ بالصبر خلال الحوار 
مع المسلمين « والجدل مع فقهائهم . 


تعلم العربية 
وفعلا شرع «لولوس « 3 تحقيق 
الشروط الأولى » فتعلم اللغة العربية 
على يد عربي من موريتانيا مدة تسع 
سنوات متواصلة > ثم أقنع الكاردينال 
يعقوب الأول بأن يقيم مركزا لتثقيف 
البشرین بالعلوم اللاهوتية › 
وتعليمهم اللغة العربية , وفعلا فقد 
أقيم مركز كان الأول من نوعه لتعليم 
du yall‏ 3 » میرامار « عام ۷۲م ‘ 
فر اش شاب ES arene‏ 
» لولوس » نفسه e‏ وأقيم )254 
الرهبان دورات مكثفة في اللغة 
dal a dl‏ 
اللاهوت . وارتاح بال لولوس لهذا 
الانجاز الذي لم يكن في نظره | لا خطوة 





۱۸ 


SSA 





(SE oes 


أحلامه 
SN,‏ 

واستمر في مساعیه لاقامة SÍ‏ 
عفن SE ALA SSL ca.‏ 
آخری من العالم السيحي الأوروبي › 
وسافر لهذا الغرض « عام ۷ آو 
۷۸ 2 « إلى روما ليقنع اليايا «نیقو Y‏ 
التالت » بضرورة تبني آفکاره 
وتنفیذها « ¿Sly‏ نیقولا لم يتحمس 
لها » فمال إلى التأليف حين کتب سنة 
۲۳ - 1285م مولفا في أسلوب 
روائي تخیل فيه أنه ys‏ الكرسي 
الرسولي وآوفد مبشرین إلى سائر 
آنحاء العالم یجیدون العربية ولفات 
شرقية آخری . 


« Es » 


محاولة للتحالف 


عندما Cal‏ التتار بلاد الاسلام . 
ظن « لولوس « آنهم سیکونون حلفاء 
للمسيحية ضد الاسلام « وفعلا . 
باد یء الأمن, فقد حال » آبقا ین 
هولاکو » وابنه من بعده استماله ملوك 
أورونا NASH‏ معهم: شند PUAN‏ 
وقد عمل الیهود آنذ اك على تحقیق هذا 
التحالف بين الطرفین .. غير أن التتر 
مالبثوا أن دخلوا ,ديق alll‏ آفواجا + 
rata‏ .ل اندي الجتاقدين. dee‏ 


محاورة 


ثم رأى رايمندس لولوس أن يتوجه 
PE‏ اللي تسیا 


un eee ee ae‏ ان اب 


| AE 177 














EST م‎ NE) 
من «جنوه » الى‎ ERA ا‎ 
تونس التی اختارها مکانا للحوار مع‎ 
السلمین ! وکانت آنذاك تشکل مد‎ 
» للنازحین من عرب الأندلس المسلمين‎ 
وفعلا تم الحوار بينه وبين فقهاء‎ 
السلمین » ولکنه لم یتمکن من التقوق‎ 
. علیهم بالحجج‎ 


مو اصلة الجهود 


وفي عام ۱۲۹۶م نشر مقالا ضمنه 
تأكيده على رأيه بضرورة تثقيف 
البشرین واستخدامهم أسلويه 
الخاص في إقناع « الکفار » لقبول 
« حقائق الكاثوليكية » »> وأكد, 
أيضا » على ضرورة استخدام القوة 
العسكرية Jay‏ بلاد » الکفار « 
واستعمارها . 

وفي عام ۱۳۰۱م زار قبرص وآسيا 
الصغرى - ولم تكن بعد قد فتحت من 
قبل المسلمين ‏ وف عام ۱۳۰۷ جرب 
حظه مرة أخرى في الحوار مع 
السلمین في مدينة بجاية الجزائرية , 
ولكنه عاد بخفي حنين . 


‚Lei‏ متأخرة 


لکن جهود لولوس التواصلة قد 
حين آقر الجمع المسكوني في فیینا عام 
۱ تعيين مدرسين كاثوليكيين 
اثنين في كل من جامعات باريس 
واكسفورد وبولونيا وسالونيك لتدريس 
اللغات الاغريقية والعبرية والعربية 
والكلدانية . وقد فرح لولوس بهذا 


=== SSA 





الوعي الاسلامي العدد ۲۳۹ en‏ القعدة ۱۰ ه 


EXC 





القراى + قناقن dl‏ تونس E Bye‏ 
an‏ . ولکنه لم 
abs‏ السلمون هناك . OY‏ تحدی 
مشاعرهم في عقر دارهم . 

وهکذا . من خلال حياة daly‏ من 
هوّلاء الستشرقین نتبين آنهم لم 
یتعلموا العربية . ولم یدرسوا ترائها . 
وکذلك al‏ یتکیدوا عناء السفر ومشقة 
التجوال 3 بلدان العالم الاسلامي 
be‏ في العربية , ولا حبا في سواد 
عیون السلمین . ولکنها مأرية Y‏ 
حفاوة ‘ وكيد حقير آخفوه من وراء 
آعمالهم التي یبدو الخير في ظاهرها , 
بينما هي في الحقيقة فياضة بالشرور 
وا الامن الذي لسه Lay BEN‏ 
دال tad, Bs ed‏ 
قد تخدار جسمه » وتلید AR‏ 
وبعضنا لم يعد «dio‏ مشغول 
بالدنیا , ts‏ سیعیش Gad‏ آبدا , 
وقلیل Lio‏ یدرکون آبعاد الخطر الد اهم 
الذي تغلغل في العقل والنفس بحیث 
يكاد التغلب عليه یکون ضربا من 
أحلام اليقظة ٠‏ إلا أن تفیق آمتنا على 
هذه تفت Bla‏ هن 
سباتها , ألا وقد تلع الضحى ؛ بل إن 
العيمفن كان تفين + ولکن الغافلين 
عن ذلك في نوم عميق › وقد لا يفيدهم 
أن يستيقظوا . 

















الأخ/ عمر الحنشی -من صفاقس - 


تونس .. أرسل إلى بريد الوعي 
الاسلامي رسالة مطولة جاء فیها : 
أنه بعد اطلاعه على « رسالة 
الصيام » استوقفه ما أثيتناه تحت 
عنوان ميطلات الصوم .. وأنها 
قسمان : aud‏ ببطل الصوم 
وسوجب القضاء فقط .. وقسم 
بيطله ويوجب القضاء والكفارة .. 


وقلنا : إن الأكل والشرب عمدا یوجب 
القضاء فقط .. 
ثم قلنا : إن ما يبطل الصوم ويوجب 
القضاء والكفارة هو الجماع لا غير .. 
© ثم مضى EY!‏ عمر يقول : إن نتيجة 
هذه الفتوی أنه يمكن للصائم أن يفطر 
رمضان صيقا 0 ثم يقضيه شتاء 
وقال : وهذا خلاف خطبر للشريعة 
الاسلامية . ولا أظن أن أي مذهب 
يبيح هذا المنطق الغريب . 
وواصل حديته فقال : إن الافطار 
بالجماع يوجب القضاء والكفارة لكل 


١7 





يوم على حدة . ويقول الحنشي : هذا 

ثم عاب عل المجلة آنها لم تذكر 
سندا شرعيا لما نشرته . وأن مرضى 
النفهيس سوف يستغلون الفتوى . 
ويشككون في رسالة الاسلام » هكذا 
قال 

ثم قال کلاما نستحي من نشره . 
فيه سباب » وشتم e‏ وتکفیر « واتهام 
نا اریخ من لقن 


ونقول للخ القاریء Lol:‏ آتبتنا 
8 مسد الحا الات 
Roe eG ec‏ اتمه الک 
توجب على کل من بلغ سن التکلیف من 
السلمین e‏ ولم يمنعه عذر شرعي من 
الصیام - أن يصوم شهر رمضان 
Blast‏ واحضسانا al ad‏ 
وآنه لو آفطر یوما من رمضان Y‏ یعدله 
صو sal‏ که وان عنام كما فان 
و ل ا 

فنحن إذن لم ندع إلى الفطر في 
رمضان لغير عذر شرعي .. بل رهينا 


من الفطر فيه » ¿Sly‏ ما حكم من أفطر 











UL Ei rs‏ والشرب ؟ 


هذا هو محور النقاش : 
بالرجوع إلى کتاب « فقه السنة » 
للشیخ سید سایق - الجزء الأول - 
صفحة ۲۹۲ - نجده یقول : آما ما 
بیطله ویوجب القضاء فقط فهو ما 
یاتی : ۱ و ۲ -: الأكل والشرب 
عمدا . ثم مضی يعدد بقية ما یوجب 


© ويرجوعنا إلى كتاب « الفقه على 

الذ اهب | das Y‏ « تأليف عبد الرحمن 

الجزیری - الجزء الأول - صفحة 
_ طالعنا : 


* الحنفية - قالوا : یوجب القضاء 
والکفارة آمران : الأول : أن یتناول 
غذاء » آو ما في معناه بدون sic‏ 
شرعي > كالأكل والشرب ونحوهما « 
ويميل إليه الطيع وتنقضي به شهوة 
البطن . الثاني : أن يقضي شهوة 
الفرج ١ AUS‏ 

ثم قالوا : وانما تجب الكفارة في هذين 
القسمين بشروط . عدوها . 


د الشافعية ‏ قالوا : 
القضاء والكفارة ينحصر في شيء واحد 
ror‏ الجماع 4 بشروط .. عدها 
الولف . 

+ الحنایلة - قالوا : یوجب القضاء 
والکفارة شیثان : آحدهما : الوطء في 
نهار رمضان ودلیلهم آن النبي - صلی 


ما يوجب 


مسرا ا seein‏ 


يتولى عقابهم .. كمن يترك الصلاة 


وتا بالقضاء ء والکفارة خانیهما : 


)15 باشرت pol‏ 51 آخری وآنزلت 
إحداهما وجبت علیها الكفارة . 


* المالكية ‏ قالوا : إن وصول أي 
ates‏ العدة : شتواء كان la‏ 
غیره ı‏ عمدا بدون عذر سواء وصل 
من الاعلی أو من الأسفل » لکن ما 
إذا وصل من منفذ - یوجب القضاء 


ومن هذا يبين لنا أن الحنفية 
والكفارة على من آفطر بالأكل أو 
الشرب عمدا في نهار رمضان « وأن 
الشافعية والحنابلة قالوا بوجوب 
القضاء «ue‏ فقط . 


ولا تقول للاخ الحنشي : إننا لم 
نقل في الدين برأينا » ولم ob‏ بفرية بل 
استندنا فيما ذكرنا على آراء علماء 
آجلاء . Gaal,‏ الرأي الذي يقول 
توك pace ey a‏ افطل 
عمدا » لأن القضاء متفق عليه بين 
الذ اهب جمیعها . وترکنا الختلف فيه 
وهو الکفارة . 


Y استغلال مرخی النفوس ممن‎ Lei 
ترهبهم الأحاديث التي تنفر من الفطر‎ 
عذر » وتتوعد مرتکب‎ nay في رمضان‎ 
قلوبهم الاحادیث التي‎ y » ذلك‎ 
تفتح آبواب الجنان آمامهم .. فلا‎ 
حول لنا ولا قوة بشأنهم والله هو الذي‎ 











ماهلا he ek,‏ مكاسيل عن dial‏ 
فريضة gall‏ . أو امتنع عن إخراج 
الزكاة ء كل هؤلاء مطالبون بأداء ما 
ار میا فيد 
clas‏ و اكت ا 


ثم إن الصوم سر بين العبد وخالقه 
فيمكن لمريض النفس أن يفطر 
رمضان - دون أن يراه أحد من 
الناس - ویبدو آمامهم بمظهر 
الصائم 2 ولا يقضي ما آفطره . فلا 
شأن لنا إذن Gare‏ النفوس ولا 
وحسابهم على الله . 


عرفت آننا لم نقل اسرائیلیات e‏ ولم 





۱۳۲ 








مرضی النفوس Gob‏ الخروج de‏ ما 
شرع الل + ومعان الله آن یشجم عل 
الفطر في رمضان بغير عذر شرعي . 


© آما منطق العقل « والطریق القویم 
الذی ذکرت « وانك Y‏ تظن yl‏ هناك 
مذهبا JU‏ بما قلناه » فمنطق العقل لا 
يفيد شیتا في هذا » بل هي آحکام الله , 
Ly‏ أنك لا تظن ۰ فيجب عليك أن 
تعتقد الآن أن هناك من قال يما قلناه › 
وكونك تجهل ذلك لا يعني أنه غير 
موجود . 


© وأما ما قلته من سباب . واتهام 
بالکفر « وأننا آناس مبتدعون › 
AA‏ 
ا AA ee‏ 
هکذا یکون النقاش . 


ERES 


















































نشرت مجلة الحوادث اللبنانية في عددها ۱۶۶۶ مقالا عن الخطه الأمنية في 
لبنان وما یعترضها من عقبات جاء فيه : 

الحدیث عن الخطة الآمنية التي آقرها مجلس الوزراء في نطاق بیروت الكبرى . 
والتفاؤل السياسي الذي عزز الآمال الحذرة في فتح المعابر والمطار Ay‏ , لم يوقف 
القصف العشوائي ولا آوقف الاندفاع نحو الهجرة إلى كل بقاع الارض الآمنة هربا من 
« بطاقات الموت » التي توزع Glas‏ على المدنيين الأبرياء . 

فعلی صعيد القصف العشوائي > تقول احصاءات دیبلوماسية الاهتمام والصدر أن 
نسبة ما یحصونه يوميا من ارواح الابرياء وصل خلال الأسبوعين الماضيين إلى ما لا يقل 
عن Yo‏ قتبلا و Yo‏ جریحا کمعدل وسطي ls‏ . 

ولوحظ أن القصف اشتعل يومي السبت والاحد بين شطري بیروت في الوقت الذي كان 
التلفزیون یتحدث بالسنة الوزراء عن أولى تباشي. الاستقرار . وتتحدث الصور والکلمات 
عن أولى بدایات سحب الساذح El‏ من قبل الیلیشیات من بیروت إلى الجبال . 

وعلى صعيد jal‏ . نشط القصف العشوائي مع تزايد الحديث عن قرب استئناف حركة 
الملاحة الجوبة من مطار بيروت بين يوم وآخر . > ومع تزايد إقبال اللينانيين على الهجرة 
مرفقين بالآمال والوعود التي عنمتهم التجارب السايقة Y‏ يحملوها على محمل الجد . 

وأحدث الاحصاءات التي تحرص سفارات الدول الكبيرى في ببروت je‏ أعدادها مرة كل 
شير خعرفة طبيعة التحولات الديمغرافية ق المجتمع الليناني تدل على أن الاجراءات 
الأمنية التي آقرت لم تنجح بسبب القصف المستمر في الحد من الاقبال على دور السفارات 
الأجنيية والعردية سعيا وراء اجازات الدخول ولو للسیاحه إلى آراضي هذه الدول . 

والواقع أن هناك أسيايا كتيرة تبرر حالة الشك بالخطة الأمنية غير فشل التجارب 
الممائلة السايقة . 

من هذه الأسباب إحساس الناس بان اسرائيل التي تملك نسبة مؤثرة من الأوراق 
الضاغطة في لبنان لم تقرر بعد التخلي عن هذا التأثير . وهذا أمر بديهي e‏ بل هي على 
العكس من ذلك قررت أن تمارس Lay gu‏ كاملا للانتقام من الطوائف ومن ابناأن ومن الکیان 
الذي تريده ممزقا تشفيا من الدولة التي الغت اتفاق VV‏ آبار ورفضت التفاوض الباشي 
للاتفاق على موضوع الآمن قي الجنوب وقررت إقفال المكتب الاسرائيلي قي ضبيه . إضافة إلى 
رغية إسرائدل القديمة في aud‏ الجنوب ومياه آنهاره إلى قانونها وهیمنتها . 

و Sa ge diia‏ المعلومات والاشاعات التي تعد الناس بحولات محتملة الوقوع ضس 
الوارنة تارة , Gus‏ تحدد الحديث عن العرض الأميركي القدیم الذي قدمه الميعوث 
الأميركي دين براون في عام ۱۹۷۲ إلى الرئیس سلیمان فرنجية لترحیلهم إلى كندا . وضد 
الشيعة لترحیلهم من بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب إلى البقاع تارة أخرى . إلى 
الحديث من dats‏ ثالثة عن مخططات وحولات تطال هذه الطائفة أو تلك المنطقة وتطال 
gilts‏ ا 





























0 عن ol)‏ الصد ع الفلسطيني 


نشرت الهيرالد تريبيون 3 ١١‏ شوال الماضي مقالا عن الجهود المبذولة لتوحيد 
الصف الف لفلسطيني جاء فيه : 

وصلت الجهود الخاصة باعادة توحيد منظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب مرور 
سنة من العداء بين فئاتها إلى مرحلة حاسمة .. ولكن المسؤولين Y‏ منظمة التحرير 
الفلسطينية والدیلوماسیین بقولون أن سوريا هي التي تقرر i Lass‏ كانت العناصر 
المنشقة ستنضم إلى المنظمة أم لا ؟ 

ونظرا لاهمية سوريا التي تعتبر الدولة الرئيسية التي تدعم المعارضة لرئيس النظمة 
عرفات . ذهب رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق قدومي وهو من كبار 
مساعد ي عرفات إلى دمشق يوم الأريعاء لمقايلة الرئيس السوري حافظ الاسد . وکان هذا 
أول اجتماع يعقد بين سوريا والمنظمة على مستوى رفيع منذ بدء حركة الانشقاق في العام 
الماضي . 

وجاءت زبارة قدومي في أعقاب توقبع إتفاقية Y‏ عاصمة اليمن الجنوبي في الاسيوع 
الماضي من جانب منظمة فتح وأربع منظمات فدائية ضمن ما يدعي بالتحالف الديمقراطي 
وهي الجيهة el Lat‏ فلسطين والجنية الاتمقراطية تتحرین فلسطان > وجبهة 
التحرير الفلسطينية والحزب الشيوعي الة 

وبذكر آن هذه المجموعات لم ترسل مقاتلیها للاشتراك في الحرب ضد السيد اسر عرفات 
أثناء الحصار الذي فرض على مؤيديه في ميناء طرابلس في الخريف الماضي . 

ومن غير المتوقع أن تنشر نصوص الاتفاقية قبل الاسبوع المقل . ولكن المسؤولين 
يقولون أنها تدعو إلى تشكيل قيادة جماعية للتخلص من حرية عرفات في المناورة ‏ كما 
تدعو إلى عقد اجتماع elas}!‏ المنظمات الثماني داخل منظمة التحرير الفلسطينية 3 
الجزائر خلال الشهر الجاري . 

ولكن مؤيدي عرفات حذرون جدا . أنهم يقولون أنه من غير المؤكد أن تساند عناصر 
منظمة التحرير الفلسطينية الأعضاء في التحالف الديمقراطي والتي ظلت ضمن إطار 
المنظمة مع احتفاظها بعلاقات وثيقة مع سوريا . قبادة السيد عرفات . 

وكانت سوريا قد طردت ياسر عرفات من في يونيو من العام الماضي في مستهل حركة 
الانشقاق التي تمردت على قيادته وأعقبت ذلك معارك عديدة حتى أرغم عرفات في النهاية 
على الخروج من طرابلس في ديسمير الماضي 

ومن المتوقع آن بحدد الاجتماع المقترح عقده في الجزائر موعدا لانعقاد المجلس الوطني 
الفلسطيني الذي يبلغ عدد أعضائه ۳۸۶ عضوا . علما das‏ انعقد DI‏ مرة في فيراير 
۳ . 

وظل ياسر عرفات يحاول عقد الجلس منذ خمسة آشهر . ولكن الخلافات بين فتح 
والمنظمات الأخرى حالت دون ذلك . 

وكان التحالف الثالث الذي يشمل الذين تمردوا على قيادة عرفات ويتمتع بدعم سوريا 
وحارب مؤيدي عرفات 3 لينان . قد رفض إنفاقية عدن دوم الخميس . بححة أن هذه 
الاتفاقية ستزيد من الانقسام داخل المنظمة . ولم يكن ذلك Golds‏ لزعماء فتح الذين 
رفضوا دائما التعامل معهم . وتعهدوا باستخدام أغلبيتهم 3 المجلس الفلسطيني 

» لتصفية الحسایات ید . وهو اصطلاح يعني a vr ved‏ 


SERIE EIER وج‎ 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهیل الأمر عليهم وتفاديا لضیاع الجلة ‏ البريد . راینا عدم 
قبول الاشتراکات عندنا . fog‏ الراغبین في الاشتراك الاتصال 
رآسا بالشركة العربية للتوزیع ص . ب ( ٤۲۲۸‏ ) بیروت -لبنان 
أو بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


: القاهرة - مؤسسة الأهرام .شارع الجلاء . 
: الخرطوم - دار التوزیع - ص 
> الشركة Sl EEE UN‏ 
: الدار البیضاء - الشركة الشريفية 

- الشركة التونسية للتوزیم -5 شارع قرطاج - 


ص ب ۰ 
: عمان : وكالة التوزيع الأردنية Ge:‏ .ب (۲۷۹) 
جدة - شركة تهامة للاعلان‌والعلاقات‌العامةوالتسویق ٠‏ 0 


: دار القلم للتوزيع philly‏ والاعلان ص .ب :۱۱۰۷ 


: دار الهلال 

: دار yal‏ ص . ب WY‏ 

CVE Gu ll الط اه‎ EN dl 
(Pidal ار‎ 


: الشركة التحدة لتوزیم الصحف والطبوعات 


ونوجه النظر الى أنه لا بوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد 


« إلى راغبي الاشتراك » . 


(VOA) ss 


ی : 440 





تلفون : ٦٤٤٤٤٤٤‏ . 
الریاض - شركةتهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق 
الخبر - شرکةتهامة للاعلان والعلاقات العامةوالتسویق . 
الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضیاء 


ت : ۲۱۶۲۸ ۶ 
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: كلما سمو امير الكويت لناسبة ٠‏ 
العشر الاواخر من رمضبان 0 
daily) ٠‏ 
a‏ البواکبر الاوی لعلم أصول الفقه 
علم اسباب النزول 3 
محمد ومنزلته عند day‏ للاستان عبد الکریم الخطيب ٠‏ 
مواقف خالدة في حجه الوداع للدكتور محمد محمد الشرقاوي. 
الهدي من شعائر الله ا ويي 
- الانسان بين الخوف والرجاء 
" دور المسجد في عهود الاسلام 
الاجرام الصهيوني ; للاستان محمد فوزي Bam‏ 
© كدف تجنبین طقلك الکذب ‏ الاستاذة آمال was‏ الرحمن محمد 
الدعوة والدعاة 0 . للاستاذ فهمي عبد العلیم الامام . ٠‏ 
Gly‏ الفتح ( قصيدة) . ee‏ عير بهاء الدين الاميري 
۵-.. لوحة الشهر 2 ۰ 0 للدكتور عید. المحسن le‏ . 
ام التاسيسي ul‏ الخيرية للتحریر 
diene‏ وفصاله .° للدکتور عبد الحسن صالح. 
وقفة تامل oo‏ 
Y‏ سلجوقة خاتون 
f‏ 3 المكتدة الاسلامية 
bale EN‏ القاریء 
المستشرقون سبقوا بالجريمة 
Ea 0‏ بريد الوعي 
N‏ الفتاوي 
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